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سے سے م 


منذ زمن بعيار ؛ يعودٌ إلى ايام دراس الحامعيّة » وأنا أتساءل عن حقيقة الأدب 
الجاهلي ؛ شعراً کان أم راء وأقف حائراً ني تبي وجهةٍ نظرحاصة بعد اطلاعي 
على راي د.طه حسین الذي يشکّك في مصداقیته » ویری أنه منحول وموضوع 
في أغلبه . وَضَعهُ بجموعة من الرواة من تأخذهم الأهواء والتبعية . 

إلا نن ما زت متحمّساً للخوض في حضمٌ هذا الأدب » والغوص في لسجته » 
للوصول إلى مطامير ثرواته الدّفينة » والتعايش معها بحرفيتها وجزئياتها وإحراجها 
إلى الوجود رر ا اا ی لی اد 

وكان لي شرف الاهتداء إلى شخصية « ورقة بن نوفل » الشاعر الحكيم 
بو جيه من استاذي د. اميل يعقوب الذي أكد لي أنه شاعر مق » لكن ۾ 
يتحدّث أحد من الباحثين عنه حتى الآن . وقال : ليكن الموضوع « شعر ورقة بن 
ا ا وهر ودرا 

وني الوقت عينه أشار مشكورا إلى الصْعوبات الي يمكن أن تعترضي ماديًا 
وزمنيًا إذا ما كان شعر « ورقة بن نوفل » موضوع رسالي . 

هذا الحوارٌ أغراني فأقدمْت على تسجيل هذا الموضوع » فاتجهّت إلى مكتبة 
تاريخ القديم أعبٌ من مهات الكتب ما استطعت الوصول إليه حاصّة في مكتبتي 
د. إميل يعقوب و د. واضح الصّمد المشرف على الرسالة . 
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ولا أنكر أنيٰ قد اصطدمّت في ماهيّة هذه الشخصية الحيّرة . وال يعود تاريخ 

وحودها إلى معاصرة الي حكد بن عبد الله ي كما لا أنكر ما اعزضي من 
٣ 4‏ ت 6 ت 

فبعضهم يقول : إل «ورقة» هذا هو الذي بشر «ححمّدا» بالنبوة » لكنه لم 
يسلم أو يعترف بإسلامه . 

وبعضهم يراه الحكيم والمعلم الأول ل «ححمّد» » وبعضهم الآحر يراه هرطوقا 
من هراطقة النصارى الذين شذوا عن مقررات « جحمع أورشليم » » وكوّنوا فيما 
بينهم شيعة نصرانية خحاصة تدعى « الشيعة الأبيونيّة » تعتمد في اعتقادها على نفى 
بنوّة «عیسى» لله » واعتباره نبا ك «موسى» » ونفي الألوهيّة عنه والتأكيد 
على انه بشر مات ولم يقم من موته . 

وبعضهم يعتقد أنه قد اطلع على الأديان كافة قي زمانه » لكنه التزم في 
نهاية حياته ب«ح ر كة الحنفاء» وكان علما من أعلامها . 

وللإحاطة بالموضوع من حوانبه المختلفة عمدت على تقسيم البحث إلى بابين 
في كل باب ثلاثة فصول مورعة كما يلي : 

الباب الأول : الحياة الاجتماعية والفكرية بحتمع الجحاهلية » وقد بدأته بالحديث 
عن الحجاهلية وتعريفها وتباين وحهات النظر في ذلك معتمدا على ما أورده بعض 
الباحثين من آراء » وعلى ما دار في الشعر الجاهلي ؛ وفي القرآن الكريم من معان 
حوها » ثم تحدثت عن المحتمع الجاهلي » والحياة الاقتصادية » وتواصله مع العام 
عن طريق الطرق التجارية الي أتاحت للعرب الاحتكاك بالأمم الأحرى . 

وبينت كيف أدى هذا التطور في نهاية القرن السادس الميلادي إلى بداية تفكك 
النظام القبلي البدائي » وأشرت إلى التمايز الطبقي » وخحاصة في المناطق المستقرة 
وغير المستقرة الى اعتمدت في معيشتها على الزراعة والتجارة . 

وعرضت في هذه الدراسة للديانات الي دان بها العرب قبل الإسلام كعبادتهم 
الأصنام والأوثان » وعبادة النجوم » وما انتقل إليهم من معتقدات الصابعة وبقايا 
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الكلدانيين » كتقديسهم النار » واليّ كانوا يوقدو نها عند أحلافهم »› واستمطارهم» 

وشرحت بشيء من التفصيل شعائرهم وطقوسهم الي كانوايمارسونها في 
الحج » وما رافق ذلك من مناسك خاصة بكل قبيلة . 

وتحدثت عن العادات الاجتماعية » والأساطير الي كانت تضاف إلى معتقداتهم 
وال تشكل هى الأحرى الكثير من اسباب الاحتلاف بين القبائل . 

ثم فصلت ما كان عند العرب من ديانات دعت إلى التوحيد » وتحدثت اا 
عن أهم معتقداتها « كالحنيفية » والصابئة » ثم اليهودية » والمسيحية » . 

الفصل الثاني : وفيه درست شخصية « ورقة بن نوفل » » وفصلت في نسبه» 
وتعلمه اللسان العبرانى » واطلاعه على ثقافات شتى ساهمت » في تكوينه › 
وتوجيه سلو كه هذه الوحهة الي كانت تحاول البحث عن الحقيقة » وبخاصة عندما 
ساح في الأرض باحثا عن دين « إبراهيم الخليل » . 

الفصل الثالث : الروابط الاجتماعية الي تربط «ورقة» بالرسول خي وفیه : 
تحدثت عن علاقته بالني «حمد» ط » وعن قرابته ب «حديجة» زوج النبي لذلك 
من أهمية في فهم البنى الفكرية والثقافية والعقائدية الي صدر عنها شعر «ورقة» . 

الباب الغاني : ورقة بن نوفل الشاعر الوجداني » ويضم : 

الفصل الأول : ورقة والأدب الجاهلي › وفيه : درست شعر «ورقة» وصحته 
وستاسشات قاد > وبنت اغراضه : 

الفصل الثاني : ١‏ لخصائص الفنية لشعر «ورقة» » وفيه : تحدثت عن الأسلوب 
اللغوي » وعن التراكيب والجما > تم عرط ES‏ للصنعة في شعر «ورقة» كما 
توقفت عند الصورة الشعرية لديه ؛ ودرست المو سیق والقافية والروي »› والو سيقي 
الداحلية الى بر ع في استخدامها » وأحسر توظیفها . 
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القسم الثاني من البحث : ويتضمن « ديوان ورقة بن نوفل » : قمت بتحقيقه 
وشرحه كما يلي : 
« جمعت شعر «ورقة» المنثور في بطون الكتب والمصادر القديعة » وأشرت إلى هذه 
المصادر عند التخريج . 
* صححت ما وقع فيه من الغلط والتصحيف » والغلط في الشكل » مستعينا 
بكتب الأدب » ومصادر اللغة » لا سيّما لسان العرب لابن منظور الإفريقي . 
* حرحت الأشعار الواردة في هذا الديوان من بطون الكتب » ومجموعات الشعر 
القديم » وكتب السير المختلفة . 
+ شرحت الألفاظ الغريبة في الأشعار » والأخبار الواردة فى الكتاب » مع شرح 
معاني الشعر الي قدرنا أنها تحتاج إلى شرح بالعودة إلى المعاحم » ومصادر اللغة . 

وف النهاية لا أقول : إن هذا العمل قد سار بيسر وسهولة » فقد اعترضتي صعوبات 
كثررة » أثناء البحث عن مصادر الشعر والترجة الحقيقية لشخحصية «ورقة» والآثار 
الي تركها على الصعيدين الثقاني والديي » ولكني تمكنت بالتعاون مع الدكتور 
الباحث محمد نبيل طريفي الذي أفادني بتوحيهاته العلمية والمنهجية من تذليل 

وأيضا لا أنكر ما قدَم لي الأستاذ محمد عبد الكريم مسعود من مساعدات خحاصة 
في تأمين المصادر النادرة » وما قدمه الدكتور منيف حسون من مساعدات مادية 
ومعنوية وهؤلاء بالإضافة إلى بحموعة من الأخحوة والأصدقاء الذين أفادوني 
بنصائحهم كان هم الفضل ف التغلب على الصعوبات كافة . 

كما لا أدعي اني وصلت إلى حقيقة شاعرنا من حيث «ترجمته» أو «شعره» » 
وإنما استطعت فقط أن أزيح صخرة التاريخ احهول بعض الشيء عنه . 

E OO O I TT EE ET 
في بنيان الأدب العربي » وإضاءة قي ظلمات التاريخ الي يجب أن تنار بأفكار‎ 
الباحثين الجادين » والعلماء المهادفين إلى إعلاء كلمة الحق » وتقدم اججتمع » وإهداء‎ 
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الحضارة للعالم أجمع . 

أرجحو من السادة الباحثين الذين سيأتون بعدي على هذا الموضوع » المتابعة 
العلمية الحقيقية علّهم يصلون إلى ما م أتوصل إليه . 

وحقاما أتقدّم بجزيل الشكر والامتنان إلى أستاذي المشرف الدكتور واضح 
الصمد الذي ل يدحر جهداً في تصحيح ما اعوج من عملي » وإلى الأستاذين 
امناقشين الدكتور إميل يعقوب والدكتور محمد توفيق أبو علي اللذين بجشما عناء 
قراءة البحث وتقديم التوجيهات العلمية والأدبية لي حينها . 

وللدكتور محمد نبيل طريفي الذي رافقي في رحلي التحقيقية مع الدكتور 
إمي يعقوب منذ اللحظة الأولى حتى الناقشة . وللأستاذ محمد عبد الكريم 
مسعود ووالده الأستاذ عبد الكريم مسعود . وأحي الأستاذ عدنان حسين الذين 
أصروا على مرافقيَ إلى مدينة طرابلس لحضور مناقشة الرسالة . 

وللحقيقة أقول : إن أصبت في بحثي فالفضلٌ يعودٌ إلى الأستاذ الشرف والأصدقاء 
الذين تحدثت عنهم » وإ أحطات فحسبي ني حاولت أن أقدم شيعا إلى المكتبة 
ال 
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الباب الأول 
ورقة بن نوفل في الجتمع الجاهلي 
وجدلية التأثير المتبادل بينهما 


الفصل الأول : الياة الاجتماعية والفكرية نجتمع الجاهلية 
الفصل الثاني : ترجمة ورقة بن نوفل 


الفصل الغالث : الروابط الاجتماعية التي تربط ورقة بالرسول ي 


الباب الغاني 


ورقة بن نوفل الشاعر الوجداني 


الفصل الأول : ورقة والأدب الجاهلي 


الفصل الثاني : الخصائص الفنية لشعر ورقة 


القسم الثاني : دیواں ورقة بن نوفل 
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الباب الأول 


ورقة بن نوفل 
ياج اهاي 


وجدلية التأثير المتبادل بينهما 
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الفصل الأول 
الحياة الأجتماعية والفكرية للمجتمع الجاهلي 


أولا : الجاهلية زمنها ومعناها : 
أ - تحديد العصر الجاهلي : 


قد يتبادر إلى الأذهان أن العصر الجاهلي يشمل كل الأزمنة والحقب الي 
سبقت الإسلام » وبالتالي يدل على جميع الأطوار التاريخية الي مرت بها الحزيرة 
العربية في عصورها القديمة قبل الميلاد وبعده . 

لكن الباحثين في الأدب الجاهلي لا يتسعون في الزمن الجاهلي هذا الاتساع › 
إذ لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن ونصف أو قرنين من البعثة احمدية » بل يكتفون 
بهذه الحقبة الزمنية » وهي الحقبة الي تكاملت للغة العربية حصائصها العامة » واليّ 
جحاء عنها الشعر الجاهلي الذي بين أيدينا . 

ولعل الجاحظ كان أول - على حد علمنا- من ذكر ذلك بوضوح في كتابه 
الحيوان تحت عنوان : تاريخ الشعر قبل الإسلام . 

يقول الحاحظ : « وأما الشعر فحديث الميلاد » صغير السن » أول من نهج 
سبيله وسهل الطريق إليه امرؤ القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعة ... فإذا استظهرنا 
الشغر و خد له إل أن اء الله راسا سن رما عام اة اهنا 
بغاية الاستظهار فمائتين عام » . 
(1) العصر الحاهلي » شوقي ضيف » دار المعارف المصرية › الطبعة السابعة ص38 . 
(2) الحيوان » الحاحظ » تحقيق فوزي عطوي » مكتبة النوري بدمشق ص54 . 
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ومن أحل هذا نقف في العصر الجاهلي عند الفتزة احددة عند المحاحظ » وما 
وراء ذلك بمعكن تسميته بالجاهلية الأولى » وهو يخرج عن هذا العصر الذي ورثنا 
عنه الشعر الجحاهلي واللغة الجاهلية . 


ب - معنى الجاهلية : 


الجاهلية : الزمان الذي كثر فيه الجهال » يقول ابن خالويه : إن هذا الاسم 
حدث في الإسلام للزمن الذي كان قبل بعثة الرسول كلل ^ . 

ولقد ورد لفظ الجاهلية في القرآن في أربعة مواضع من قوله تعالى : 

1 - « يظنون بالله غير الحق ظن الحاهلية »” . 

2 « أفحكم الحاهة يرن »* : 

3- « ولا تبرحن تبرج الجاهلية الأولى چ 

4 - « إذ جعل الذين كفروا ي قلوبهم الحمية حية الحاهلية »^ . 

وإذا بحثنا عن المقصود بهذه اللفظة نحد أن المقصود بهاء ما كان قبل مبحىء 
الإسلام . ففي تفسير الآية الأولى « آل عمران » » يقول الطبري : « ظن الجحاهلية» 
من أهل الشرك بالله » شكا ف أمر الله » وتكذيبا لنبيه ي »> ومحسبة منهم أن الله 


(1) العصر الحجاهلي » شوقي ضيف ص39 . 

(2) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » السيد محمود شكري الألوسي البغدادي . عي بشرحه 
وتصحيحه وضبطه محمد بهجة الأثري › دار الكتب العلمية » بيروت » لاط » لات » 
16/1 . 

(3) سورة آل عمران : 154/3 . 

(4) سورة المائدة : 50/5 . 

(5) سورة الأحزاب : 33/33 . 

(6) سورة الفتح : 26/48 . 
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ريقول الطيري في الثانية « المائدة » » « حكم الجحاهلية ييغون » » يعن أحكام 
عبدة الأوثان من أهل الشرك » وعندهم كتاب الله فيه بيان حقيقة الحكم الذي 
حكمت به فيهم » وأنه الحق الذي لا جوز خلافه . 

و او ا الجاهلية الأولى » . يتعرض لبيان المقصود بالجاهلية 
الأولى » ويذكر فيها أقوالاً كثيرة ؛ منها أنها الزمن بين آدم ونوح . .. ومنها أنها ما 
ونی رعیسی رها اھا مان نی ومد 5 

وى الآية الرابعة : « ... الحمية حمية الجاهلية » يقول : حمية الحاهلية حين 
جحعل سهيل بن عمرو في قلبه الحمية فامتنع أن يكتب في كتاب المقاضاة الذي كب 
E‏ والمشركين : بسم الله الرحمن الرحيم » وأن يكتب له : محمد 
رسول الله » وامتنع هو وقومه من دحول رسول الله ب مكة عامة › فلك : 
وقال : حمية الجاهلية » لأن الذي فعلوه من من ذلك كان جميعه من أحلاق أهل الكفرء 
ولم يکن شيء منه ما أذن الله هم به » ولا أحد من رسله" . 

ولفظ الحاهلية - كما يقول علي الجندي ا لجال 6 وخر 
لغالب ني الكتاب والسنة والأقوال المأثورة » أما ني الكتاب الكريم فقد أوردنا 
الآيات القرآنية » أما في السنة › ا 
و انك مرو فاك جاهانة »“ 

وقول عائشة رضي الله عنها : « كان النكاح ني الحاهلية على أربعة أنحاء » . 
وقوهم : « يا رسول الله كنا ني جاهلية وشرّ » . 

كل هذه الأقوال السابقة المقصود بها بها » حال جاهلية » أو طريقة جاهلية » أو عادة 
جاهلية » ونحو ذلك » وإن كانت ني الأصل صفة » فقد غلب علبها الاستعمال حتى 
صارت اسما . 


را انظر أيضاً تاريخ الأدب اجاهلي » علي الحندي » توزيع مكنبة احامعة العربية » بيروت » لاط » 
65 م › 12/1 . 


ر فحر الإسلام» أحمد أمين » دار الكتاب العربي » بيروت » لا ط »> 1969 م »> ص69 . 
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وقد تكون لفظ الحاهلية اما لذي الحال » أي : صفة » كقولك : طائفة جاهلية» 

والحاهلية > من حيث الاشتقاق اللغوي » مصدر صناعي » مأخحوذ من «الجحاهلى» 
نسبة إلى «الجاهل» المشتق من «الجهل» » والجهل في اللغة : نقيض العلم . 

ويقول الألوسي في نهاية الأرب : هو عدم العلم » أو عدم اتباع العلم .... 
فمن قال حلاف الحق » عالما بالحق أو غير عالم » فهو حاهل » ويقول : قال 
أصحاب البي محمد 2 : كل من عمل سوءا فهو جاهل » وإن علم أنه خالف 

وسبب ذلك أن العلم ١‏ قيقي الراسخ في القلب بمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 
القلب عقاومة ما يعارضه » وتلك أحوالٌ تناقض حقيقة العلم » فتصير حهلاً بهذا 

( 

الاعتبار ٠‏ . 
وعلى ذلك : « فالناس قبل مبعث النبي يي كانوا في حال جحاهلية » حهلاً 
و احاهل » فإ ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنغا أحدثه هم جاهل» 

وإنما يفعله حاهل »7 . 

ويستدل الالوسي على ذلك با رواه البخاري لي صحيحه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال : « إذا سرك أن تعلم حهل العرب › فاقراً ما فوق الثلائين 
ومائة في سورة الأنعام : « قد حسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم » وحرموا 


ما رزقهم الله افتزاء علی الله » قد ضلوا وما کانوا مهتدین »° . 


(1) بلوغ الأرب 16/1 . 
(2) المصدر نفسه 16/1 . 
(3) بلوغ الأرب 17/1 . 
(4) المصدر نفسه 17/1 . 
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فالعرب قبل الإسلام على هذا كانوا جاهليين : ني زمن حاهلي » وهم كانوا 
جاهلين » أي : غير عالمين » أو غير متبعين ما يقتضيه العلم . 

وهل كان العرب قبل الإسلام حقا كذلك ؟ إن هذا الرأي يفسر الجهل عا 
يناقض العلم » ويفسر الحاهل بغير العا م » أو عن يفعل فعل غير العا لم » ومقتضى 
هذا أن العرب قبل الإسلام م يكن لديهم علم البعة » أو كان لديهم علم ولكن 
سل وکهم کان على غير مقتضاه . 

والظاهر أن الاحتمال الثاني هو الأقرب للصواب »› بل هو الصواب بعينه 
فلم يكن العرب في ذلك جاهليين جهلاً مطبقا » > ام یکونوا حاھلیین جھلا ینای 
العلم » فقد ثبت أنهم كانوا أهل ذكاء ودراية وحبرة » وكانت هم نظرات صادقة 
في الطبيعة وأحوال الإنسان ما لا يقل عن بعض نظرات الفلاسفة والباحثين 
والمفكرين . 

وإذا كان للأمم الغابرة من أصحاب الحضارات القديمة كتبهم المدونة في الدين 
والأحلاق والأدب والفلسفة وغيرها من ربد الفكر يقرؤنها ويتأدبون بها ويتلقفون» 
ولم يکن للجاهليين شيء من امثال الک : 

ولکن کان لديهم هذا الشعر › وکانوا یروونه ویتأدبون به » وهکذا کان 
الجاهليون في قصائد شعرائهم يجدون المتعة الفنية ومادة الثقافة ما تضمنت من ذکر 
المآثر والمفاحر والمشاعر الإنسانية في مواقف الإنسان الجاهلي المختلفة ني الحياة . 

وهذا ما يجعلنا نقول : إن الشعر المجاهلي هو مادة الفن والتربية والثقافة في 
E‏ بن الخطاب : « كان 
الشعر علم قوم » لم يكن هم علم أصح منه ٠»‏ 
() الشعر الجحاهلي وقضايا الشعر الحتمع القديم » مقالة بقلم محمد نبيل طريفي » جحلة التزاث العربي 


بدمشق . 


ر2 طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي › مطبعة المدني » القاهرة › لاط » 1974 م › 


ص24 . 
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هذا بالإضافة إلى أسلوب القرآن الراقي » والذي يشل أرقى درحات الفصاحة › 
وأقوی مراتب البیان - فهمهم له وتمثله - یدل على ما کان هم من تقدم ورسوخ 
في ميادين البلاغة وروعة التعبير » فقد كانوا يفهمونه ويد ركون مقاصده » وأكثروا 
من ايندل والناقشة حول : 

أض ل ذلك آثارهم العظيمة الي يتحدث عنها التاريخ من بناء مدن وقصور 
فخحمة » ومبان شاهقة » وأعمال هندسية فنية » ونظم في السياسة والتجارة والحروب 0 
كل ذلك يدل على تفكير عقلي سليم » وإدراك قوي صحیح . 

هذا ينفي عن العرب قبل الإسلام الجهل الذي يناي العلم على الإطلاق › اللهم 
إلا إذا حصصنا هذا الجهل بناحية معينة » وهي الناحية الدينية » ففي تلك الحالة 

وإلى هذا يذهب حتي في كتابه تاريخ العرب » فيقول : « فالجاهلية بالمعنى 
الصحيح هي ذلك العصر الذي لم يكن لبلاد العرب فيه ناموس وازعٌ » ولا نبي 
ملهم » ولا کتاب منزل ¢ 

وأما قول عمرو بن كلثوم : 

ألا لا يجهلن أحدٌعلينا فنجهل فوق حهل الجاهلينا 
فالجهل هنا يقصد به السّفه والحمق والتهور وعدم ضبط النفس › وفقدان 
سيطرة العقل . 


ثانيا : التطور الاجتماعي في الجتمع الجاهلي : 


إهّ عرب شبه الحزيرة العربيّة في الحاهليّة لم يكونوا بعزلة عن العام 
الخارجحي . فقد كان لوقع موطنهم الحغرافي وسط العا لم المتحضر في العصور القدبمة 


(1) تاريخ الأدب الجاهلي » علي الحندي ص15 . 
(2) تاریخ العرب » فیليب حتي ورفاقه » دار غندور » بیروت » ط5 » 1974 م » ص128 4 
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ا EASE‏ 
IS‏ شعوب الرس والفرى وعروت امي وإفريقية 
غختلف المنتجات اة والصناعية وتبادل التأثير ET‏ و 


ت 


قافا 

وبفضل الطْرق التجاريّة الكبرى الي تخترق الجزيرة من طرفها الحنوبي إلى 
امال وبالعكس » هيات أسباب الاتصال الماديّ والمعنوي عند العرب وغيرهم 
ا ا رلیرت وال ل ارت با 

وقد فتح هذا الاتصال جحالا لدشأة ظروف موضوعيّة أدّت في نهاية القرن 
المادن للدي إلى تفكك النظام قبل البدائي بخصائصه المميزة في بلاد العرب 
يام الحاهايّة وإلى ظهور طلائع متنوّعة الأشكال لحلول ت ركيب احتماعي متطور 
بالقياس إلى الت ركيب البدوي الذي أحذ يهتز ويتضعضع بتأثير ما كان يبرز في مناطق 
البادية - كما فى المناطق الزراعيّة المستقرة وشبه المستقرة وني المدن بالأحص - 
التمايز والتفاوت . 

وقد مدت لنشأة انقسام اا عل ان حطر إل ااه ا 
بين أغنياء القبيلة وفقرائها » ثم بين مالكي وسائل الإنتاج وغير المالكين . 

لم يبلغ هذا الكل من التطور الاجتماعي مبلغ الو اى وو ار 
الدّولة في بحتمع عرب الحاهليّة » غير أنه أوجد البذرة الأولى للدولة في جتمع مكة 
الذي كان آنذاك أعلى تطوراً من احتمعات العرييّة في سائر مناطق الجزيرة » 
بفضل تم ركز التجارة والأموال التجارية في مكة . ووضوح ملامح الملكيّة الخاصّة 
هناك » وبفضل ما ادى إليه ذلك من تحمُع زعامة قريش العنيّة للحفاظ على 
مصالحها » ولتنظيم علاقاتها مع الفعات الأحرى من سكان مكة وسكان اجزيرة 


ت 


با 
من هنا .... نشا التنظيم السياسي الأول » الذي ظهر في الشكل المعروف تارجيا 


باسم « دار الندوة » الي شبّهها المورٌّحون الغربيون مجلس شيوخ أثينا الذين كانوا 
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يجتمعون في الحلس ءه1ءا)ه للنظر فى الأمور” 
ثالث : التطور الفكري في الجتمع الجاهليٌ : 


ذلك التطور الاجتماعي » > كان ينعكس بوضوح في مختلف الفلاهرات التقايّة 
ل کان مکنا أن ي يتمتع بها بحتمع يعيش في تلك الظروف التارجة . 

لك هذه الظاهرات كانت متفاو تة ف مدی تطورها ومدی انعكاس الواقع 
الاحتماعي فيها : ويمكن أن نعرض للخطوط العربية التالية : 

اد کان الشتعر واللغة أكثر تطورا من سائر الظًاهرات القافّة فى الحاهلة » ودا 
ما أتاح لنا استتتاج كون الشتعر واللغة أعمق ارتباطا بتاريخ ابعريرة القديم الذي كان 
بتمتع بعستوّى عال من التطور النسييٌ بدليل ما كان في جنوب الجزيرة بالأحص ولا 
سيما اليمن » من دول معروفة تارميًا بتطورها الحضاري « سب - معن جير » » 
ويرقى تاريخها إلى ما قبل الميلاد . 

ا انقطا ع تاريخي بين ذلك الماضي القديم وبين حاهليّة القرن السادس 
للميلاد » لأسباب م يكشف عنها بعد علم التاريخ كشفاً يركن إليه الباحثون . 

2 تنحصر المعارف الحاهلية بحصيلة متفرقة غير منتظمة من التحارب الحة 
المباشرة » وامحاكمات الفكرية البسيطة حلال التعامل اليومي ا لمجي مع افا ال 
والظًاهرات الكويّة الكشوفة لديهم والونّرة في حياتهم اليوسّة » وخلال بجحرى 
العلاقات الاحتماعة الحية 6 وها فة هذه العلاقات من نوعيّة حددة للعادات 
والتقاليد والأشكال الحقوقيّة العفويّة الي كانت تقوم عندهم مقام القوانين في 
الجتمعات الحضارية . 


3 كاتنت الطاهرات الديية اشد ظاهرات الوعي > ي الجاهلية » تأثرا بعملية 


(1) انظر المفصل في تاري يخ العرب قبل الإسلام » حواد علي » دار العلم للملايين » بيروت » ط2 » 
98 م“ نقلاً عن Wp‏ . 
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شاط اوی الاي فحن كات الط اداي القبلىٌ لا يزال سائدا حياة 
الجاهلييّن » ولا يزال يقسم جتمعاتهم القبليّة على أساس من رابطة الم والنسب 
باصق خدو دهان كانت الونة وحدَها هي ديانتهم السّائدة . ذلك لأنّها تنل في 
زعم صورة عاليم الل فة : 


ل 


لكنْ » حين بدا جحتمع الجحاهلية يتمخص » قبل الإسلام » بعحولات تودي إلى 
قوق کیت الا ج اعی > وتي اتجاه علاقاته N‏ 
ساس خد وا داس لبقي » أحذت الظاهرات الدينية ية تقار بهذا ا 
الاحتماعي فرأينا الوجهة اوخيد تبرز في هذه الظاهرات . 

برزت أولاً في الوحيد اليهوديٌ . وثانيا في التوحيد عفهومه السيحي . ثم 
ظلهر فى نهايات عهد الحاهايّة شكل ديو حديد لا يأحذ .عفهوم التوحيد اليهودي 
ولا المسيحي » بل بالفهوم الذي سيصبح مفهوم « التوحيد الإسلامي » وهذاهو 
دين الحنفاء . 


هذا كان التعبير الناضج » على صعيد الوعي الذي > عن اتجاه اجتمع العربي 
الجاهلي نحو الصراع مع نظامه القبلى البدائي التعددي“ 
في حضم هذا الجحتمع الفتي الاو اسر التطور الاحتماعي والفكري ولد 


E TT 
الأفكار الدينية الي كانت سائدة فى بحتمعه وعصره » من يهودية ومسيحية ية وصابئة‎ 


E e ك و‎ 


E 


بے * ٭ 


سنراها قى الباب الثانى من هذه الرسالة . 


(1) انظر الترعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية » حسین مروه »› دار الفارابي > بیروت > ط6 › 
8 م › 323/1 وما بعدها . 


23 


http://kotob.has.it 


رابعا : أديان الجزيرة العريية في العصر الجاهلي : 
س 


عرف ايحتمع العربي في و شی ھی کارا لمارا ا 


كاليهودية » والنصرانيّة وال يفي لحنيفية » والوئنية والصابئة » نحاول الحديث عنها بقليل من 
الإيجاز : 


* بين البهودية والنصرايّة : إذا كانت ديانة إبراهيم عليه السلا » قد اشرت 
بين العرب » فقد ظلّت الكعبة الي أرسى قواعدها هو وابنه إماعيل » > تذکرهم 
الله الكير » فإ دياتين أعرين كانتا تتسربان إل المريرة العرية » وتدعران 
O a‏ 
فأما اليو دة فقد :از نتشرت في الحجاز » وصار اليهود قبائل وعشائر وبطوناً . 
sS oa‏ 


ا 


وقد شارت روايات أهل الأخبار إلى دحول قسم من العرب في اليهوديّة » فقد 


(1) الوثنية في الأدب الجاهلي » عبد الغني زيتوني » منشورات وزارة الثقافة » دمشق » ط1 
7م › ص177 . 

(2) يعتقد أن ابتداء اليهودية في الححاز ووادي القرى وخيبر وإبعاء ويشرب إئما کان في ايام 
«بمختنصر» البابلي» حوالي سنة 598 ق.م الذي أتى إلى فلسطين » واستولى عليها وخرب 
هھیکلها » ویبدو أن هجرات اليهود إلى هذه المناطق كانت في أوقات مختلفة . حيث ورد أو 
اليهود هاجروا أيضا إلى أطراف يشرب » وأعالي الحجاز فرارا من الرُوم الذين سيطروا على 
اشام وفتكوا بالعبرانيين فتكاً ذريعاً وذلك ما بين عامي 70 - 135 م . 
انظر المفصّل في تاريخ العرب 517/6 وما بعدها » وانظر تاريخ العرب قبل الإسلام . أحمد أرحيم 
هبو . جحامعة حلب » كلية الآداب » لا ط » E‏ 

() السيرة النبوية لابن هشام » تحقيق مصطفى السمَا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلي » إعداد 
مکتب تحقيق التراث » دار إحياء التزاث العربي » بيروت » البابي الحلي » مصر » ط1 » 1955م » 
11 . 
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تهود قوم من الأوس والخزرج بجاورتهم يهود خيبر » قريظة ا قوم من 
بي الحارث بن کعب » وقوم من غسًان » وقوم من جذام" 

ریااحظ آنه برو شی عن تهر أفراد من القبائل الي تسكن مكة وما 
2 

ويبدو أن تأثير اليهود في شال الحزيرة العربيّة ظلّ في حدود ضيقة » فعلى 
الم من أذ اليهود كانوا يعتقدون في إله واحد هو «يَهّوه» إلا أنهم كانوا 
ا وا 
ويذهب « خليل عبد الكريم » إلى أن اتتشار اليهوديّة » لم يكن إلا في حدود 
ية حلأ » م ركزت في منطقة الحجاز على وجه التخصيص . وذلك لكونها ديانة 
e N DS O‏ 
لار : 


› رة فقد كانت أكثر انتشارا من اليهوديّة » لطابَعَّها التبشيري‎ RF 
فقد نص على أ قبائل عربيّة عدَة قد عرفت النصراتيّة » ودان بها أفرادها أو قسسم‎ 


(ا) تاريخ اليعقوبي . اليعقوبيٌ بن واضح » أحمد بن أبي يعقوب » دار العراق » بيروت » لاط » 
55م › 298/1 . 

ر2) الوثنيّة في الأدب الجاهلي ص178 . 

ر3 اليهود في تاريخ الحضارة الأولى » غوستاف لوبان » ترجمة عادل زعيتر » البابي ال حلي » مصر » لاط» 
0م »› ص69 . 

(4 قريش من القبيلة إلى الدّولة المركزيّة » حليل عبد الكريم » سينا للدشر › القاهرة » ط1 » 
3م . 

ری برض ٣‏ دك رة ايع وزل لجار رى امار ة الي 
کانت تقود تحارة العرب إلى بلاد الشام والعراق » وتأتي و ا المسيحيين إلى مدن 
الحجاز واليمن والبحرين وكانت هناك أديرة على طرق التجارة يأوي إليها العرب 
للاحة» وللتزود بالماء » ومن ثم كانوا على هذه الديانة . وقد وحدت ادي 2 اشا 


في الحجاز ونحد وفي جنوبي الجزيرة العربيّة وشرقها » وكانت تتلقى الإعلانات من كنائس = 
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منهم . وأشهر هذه القبائل : بنو تغلب » وبنو امرئ القيس » وطيّئ » ومذحج » 
وبهراء » وشليح » وتنوخ » وغستّان » ولنم . 

وتلاخ أن الراب قد وسات إل كةب وو سد رمش حن تمي اة 
وء 
التصر وأبرز هؤلاء : عثمان بن الحويرث » وورقة بن نوفل" . 

وفضلا عن ذلك فقد كان بين سكان مكة عند ظهور الإسلام جماعة من 
النصارى » كانوا من الغرباء والنازحين والعبيد والّقة © 

وقد كان إله النصارى إله جميع البشر » ولم يكن مختصًا بشعب معيّن » كما 
زعم اليهود أنهم شعب الله المختار . فقد قام رجحال الدين منذ نشأة التصراة 
بالتبشير بها » ونشرها بين الشعوب . 

وبذلك تميزت المسيحية عن اليهودية الي جمدت واقتصرت غالبا على بي 

0 
إسرائيل . 

غير أن آراء النصارى فى طبيعة السيد ا المسيح » قد احتلفت » وانعكس ذلك 

۶ ا 


- العراق والشًام والروم » حتى تمكنت من التبشير بين كير من القبائل . 
انظر المفصّل ني تاريخ العرب 590/6 » وتاريخ العرب قبل الإسلام لأحمد هبو » ص415 . 

(1) تاريخ اليعقوبي 298/1 . 

(2) المفصّل ني تاريخ العرب 604/6 . 

(3) المفصّل ني تاريخ العرب 604/6 . 

(4) فمثلا : احتلف أصحاب مذي التساطرة واليعاقبة في طبيعة الس المسيح » النساطرة ذهبوا إل ا 
له طبيعتین أو «أقنومین» : طبيعة اللإنسان يسوع » وطبيعة الله الكلمة . ورأوا ن مريم هي بشر 
ولدت بشرا هو الإله من ناحية الأب » الله » فحسب . 
وذهب اليعاقبة إلى أن للسيّادٍ المسيح إليّة واحدة أو «أقنوماً» واحدا واللساطرة واليعاقبة مذهبان من 
اهم اذاهب التصرائية الي انتشرت بين العرب . 
انظر المفصل ني تاريخ العرب 626/6 وما بعدها . 
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وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الاحتلاف في آيات عدَّة . 


ويقال : إنه كان للمذاهب النصرانيّة في مكة والمدينة وصنعاء ونحران وأكسوم» 


مرجعيات ا ومذهبية مركزية ا 


ويقال أيضاً : « كذلك كان في الحيْرة من سّراة النصارى من اشتركوا مع 
سراق قريش في الأعمال التجارية مثل كعب بن عبيد التنوخحي » فهو من سَرَاة 
تصارى اليرة > و كان أبوه أسقفا على المدينة » وكان يتعاطى التجارة » وله شركة 
ن الجارة ف الماهة مع رين الطاب ن جارة الب وكات عقيدا ل : 


۹ 4 8 8 4 £ 0 ت 0 
ويواصل د. حواد علي أمثلته قائلا : « ويقول اليعقوبي : وأما من تنصر من 
أنحاء العرب قوم من قريش من بي أسد بن عبد العزى منهم : عثمان بن الحويرث 


O r 
. » ابن عبد العزى » وورقة بن نوفل بن أسد‎ 


وبذلك يكن القول : إل الأصرائيّة كانت متغلغلة في مكة » واحترقت بعض 
بطون قريش » بل إن البعض يذهب إلى أن اللسيحيّة وحدت داخل الكعبة ذاتها . 
وهذا الرأي يفتقر إلى الأدلَة الوثوقّة وإ استند إلى بعض القرائن الي لا ترقى إلى 
درجة الدّليل . 

E ETE E 
عدم رقي تلك القرائن لدرجة الليل الذي تطمعن إليه التفس . ذلك أن حو‎ 
صورتي عيسى وأَمّه مريم بأمر من محمد الرسول « عليه الصّلاة والسلام » قد ورد‎ 


رل المائدة : 17/5 » و 73/5 . والتوبة : 30/9 . 
وانظر تفسير القرآن العظيم » ابن كثير > البابي الحلبي » لا ط » لات » 34/2 . كما أورد ابن 
إسحاق هذا الاحتلاف في السيرة النبويّة 575/1 . 

(2 تمع قريش السياسي والدَبني في عام الفيل » عطا الله جوليان » مؤسسة دار الكتاب الحديث »› 
لبنان » ط1 › 1987م » ص67 . 

(ق انظر المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام 596/6 . 

(4) انظر المرجع نفسه 590/6 . 
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کو کت 


ت mı"‏ # 5 ء٤‏ 
ويؤكد الأستاذ محمد كرد علي » وجود صور وتاثيل لكل مِنْ عيسى وأمّه في 
حوف الكعبة فيقول : « ومن جملة ما كان فيها يعي «الكعبة» صور عيسى وأمّه 
عليهما السّلام . بیت حتی رآهما من أسلم مِنْ نصّارى غسّان وكان على أحد 
عُمُدٍِ الكعبة تمثال مريم » ولي حجرها ابنها موق . 


ومن هنا نحد أن اليهوديّة والنصرانيّة في الحزيرة العربية قبل الإسلام كانعا في 
أكثر الأحيان » بعيدتيّن عن عقيدة التوحيد الي أتى بها إبراهيم عليه السّلام » لا 
أا ان ن ارت وا ع ا ن 

وقد ألمح القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى : « وقالت اليهود عرير ابن 
الله » وقالت التصارى المسيح ابن الله © 


ولعلّ هذا ما دفع «زلسّن» إلى نفي أن تكون اليهودية أو المسيحية قد ارتا ي 
جود التوحيد عند العرب » قفي رأيه أ يهود كان شم إفهم حاص بهم 
ولم يكن إا عالميا > كما أن المسيحيّة الي لت حى عصر عمد و لم 
تكن توحيدية بل كانت متعددة الآلهة » فيسو ع «المسيح» NET‏ 
Ts‏ 

إذأ : فن عقيدة التوحيد الي وجحدت عند بعض الحاهليين » وال حعلت اله 
OE‏ > م تأت عن اليهوديّة ولا عن النصرائيّة » لعدم بقاء 
الوحدائيّة في هاتين الديانتين » ولا3عاء أتباع كل منهما بوجود ابن لله » وين ثم 
الإشراك بألوهيته ونقض وحدانيته . 


(1) قريش من القبيلة إلى الدولة المركزيّة ص104 - 105 . 

(2) الإسلام والحضارة » محمد كرد علي » بحنة التأليف والرجمة والنشر » ط3 » 1968 م » 125/1 . 

(3) التوبة : الآية 30/9 ؛ وتفسير ابن كثير 348/2 . 

(4) التاريخ العربي القديم » نلسن ديتلف وآحرون » ترجمة فؤاد حسنون علي وزكي محمد حسن »› 
النهضة المصريّة » القاهرة » 1958 م » ص242 . 
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ولعل الأقرب إلى الاحتمال هو أن تأثير الديانتين في العرب الوئنيين » كان في 
إبجاد فكرة في أن لله أولادا ؛ فقد رأينا أن فريقا من العرب الجاهليين قد زعم أن 
لله بنات هن الملائكة » وهذا يشبه زعم اليهود في عزير » والنصارى قي السيد 
المسيح . 

غير أن الفرق بين العرب وبين هؤلاء » هو أن الجاهليين جعلوا لله أولادا من 
الإناث ؛ في حين حعل العبرانيون والمسيحيون لله ولدين ذكرين . 

وإذا كان العرب الوئنيون قد جحعلوا أمهات بنات الله أولاد سروات الجن › 
فإن اليهود لم يخرحوا أم عزير من نطاق البشر » وكذلك ظلت مريم العذراء عند 

ون ها ا الود و ا له ع جا 2 

هذا من حيث الانتشار والاعتقاد ... أما من حيث التأثير والتداول ... فيقول 
د جواد علي ... « ويظهر من أدبيات بعض الإخبارين أن بعض أهل الجاهلية › 
كانوا قد اطلعوا على التوراة والإنجيل » وأنهم وقعوا على ترجمات عربية للكتابين 

(2) E EE 

منهم ورقة بن نوفل وامية بن أبي الصلت » . 

وقد ذكر الإخباريون أيضا : أن ورقة بن نوفل » كان يقرأً العبرانية » وي رواية 
أحرى كان يعرف اللسان العبرانى » وهذا ثابت في أكثر من كتاب من كتب السيرة 
اید 

نستخحلص من ذلك أن ورقة بن نوفل » كان يجيد أكثر من لغة » وبالتالي 
عمل بالزرجمة حاصة من اللغة العبرية إلى اللغة العربية . لكننا لم نعثر على أثر 


واضح أو وثيقة صريحة تثبت إحدى ترجاته . 


(1) الوثنية في الأدب الجاهلي ص181-180 . 
(2) المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام 680/6 . 


(3) قريش من القبيلة إلى الدولة المر كزية ص94 . 
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1 الحنىفة : 


م 


ظهر في الجزيرة العربية تيار دين متميز هو «الحنيفية» وقد أطلق على معتنقيه 
«الحنفاء» . 

و «الحنف» : هو الميل عن الضلال إلى الاستقامة » وتحنف فلان » أي : تحرّى 
طريق الاستقامة » وسمت العرب كل من حج أو احتان حنيفا . تنبيها أنه على دين 
إبراهيم غلية السام * : 

& 2 

ولفظة «حنف» عرفتها اللغات الي كانت سائدة في تلك المنطقة آنذاك : 

ټ 2 د £ 2 ٤ء‏ 0 # .“ 5 
«وقد ذهب بعض المستشرقين إلى ا اللفظة من أصل عبراني هو «تحنيوث» أو من 

2 2 ت ت 
«حنف» ومعناها «التحنث» في العربية . والسريان يطلقون لفظة «حنيفية» على 
«الصابغة» . 

٤ ت ت‎ ۰ . io + . 

وقد وردت لفظة «حنف» في النصوص العربية الجحنوبية معنى «صبّأً» أي : 
ال وتا ي ا فاا د اط وة اسا تالحر 
الجنوبيين» . وتعتبر الحنيفية حلقة في مرحلة الانتقال من مرحلة ما قبل الإسلام 
إلى الإسلام* . 

ولم يكن تنامي ح ركة «الحنيفيّة» وانتشارها » واعتناق العديد من الحكماء 

ا 9 و ت 0 ٤ ٤‏ 
والعقلاء والمتنورين والشعراء ها قبيل البعثة الحمدية أمرا اعتباطيا » أو مستغربا 

ا 
بل كانت تحتمه موجبات ذلك الجتمع . 
ت # 
ف« منطق التاريخ نفسه يدعونا إلى رؤية ظاهرة الحنفاء كواقع حتمي » تقتضيه 


(1) المغردات في غريب القرآن » أبو القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني » تحقيق 
محمد سيد كيلاني » مطبعة مصطفى البابي ا لحلبي وأولاده > مصر › طبعة 1 م » مادة 
«حنف» . 

(2 المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام 543/6 . 

(3) المرحع نفسه 451/6 . 
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طبيعة التغيرّات الي كانت تحدث في جحتمع الحاهليّة خلال القرن السّادس الميلادي 
على طبيعة العلاقات الاقتصاديّة والاحتماعيّة » . 


و ة4 ۴ ر 

ويشير السّيد « برهان الذين دلو » إلى المتغيرات الي طالت بحتمعَ ما قبل 
ظهور الإسلام » وال ادت إلى ذيوع الحنيفْيّة قاثلا : تطورت القوى المنتجة › 
وتوسّعت أعمال الرّي الاصطناعي وازداد الإنماج الرراعي » وارتبط الإنتتقاج 
الصناعي بسوق التبادل . 

و لدد ب ر رل الد س القر إل رار مدةة و نظت الأسواف 
الموسميّة العامة . ونشطت التجارة الداحليّة فازداد العرب تقاربا . 

o٤‏ # # ت ټ ت 

وأدّى نشاط التجارة » واتساع عمليات التبادل في نشر التعامل النقدي 

و ك 2 ت ۴ 

داحل احتمع القبلي تما سارع في تفككه . وتفكك رابطة الدم والنسب بين أبناء 
القبيلة . 

8 4 وا 

ونما التيقظط القومي متمثلا في ظهور الأحباش ي اليمن عام 5 م » وانتصار 
العرب على الفرس في موقعة « ذي قار » عام 609 م . 

وعلى الصعيد الثقان انصهرت اللهجات › وتوحدت في ههجة مشتركة « هجة 
قريش » الي أصبحت لغة التعبير الفىٌ » ولغة التعامل المشترك بين مختلف القبائل 
أثناء انعقاد المواسم العامة التجارية والدينية والأدبية . 

وقد ساعد إلى حانب المتغيرات الاقتصاديّة والاحتماعية وحود اليهوديّة 
والنصرانية في تغيير الوعي الدَييٌ باتجاه النظر التجريدي نحو مشكلة الوجود 
متجاوزا النظرة الحسية في حلت « ظاهرة الحنفاء » ويرى أن هذه الظاهرة كانت 


«بداية الإرهاص الفعلي لظهور دعوة الإسلام چ 


(1) الترعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية »> حسين مروة » دار الفارابي » بيروت » ط6 »› 
8 م › 312/1 . 

(2) جحزيرة العرب قبل الإسلام » برهان الدين دلو » دار الفارابي » بيروت » ط1 › 1989 م » 
2 - 238 . 
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أما الباحثون المثاليون » فيذهبون وحهة أحرى : هي أن هؤلاء الحنيفيون ما 
امتازوا به من رحاحة عقل وسعة أفق » ومو في الخلق » وثقافة أعلى نسبياً من 
نظرائهم في ذلك احتمع « أنفوا من عبادة الأصنام » ودعوا إلى التوحيد » . 

ويرى بعضهم أن عرب ما قبل ظهور الإسلام » أخذوا يفكرون في عدم جحدوى 
الأصنام » وعبث التعبد ها » وأنها غير ذات نفع همم . ويضربون على ذلك أمثلة 
منها : 

موقف امرئ القيس الشاعر المشهور من الصنم « ذي الخلصة » عندما أراد 
الغارة على بيي أسد آخذا بشأر أبيه » فخرج له قدح الناهي فكسر القداح 
وضرب بها وجه الصنم وقال : لو كان أبوك قل ما عَوقتِي . وغزا بي أسد 
ET‏ 

وموقف أعرابي من صنم آخر يقال له «سعد» ذهب إليه ومعه إبله لنوال 
البركة » فنفرت الإبل وتفرقت في كل وجه . فتناول حجرأ ورمى به الصنم» 
ورأنشد يعض بات من الشع يس فا من الصنم و 

هذا کله كان مدعاة إلى ظهور وانتشار «الحنيفية» بحا عن دين جحدید یکون 

إذن : إن هذه العوامل المشار إليها بكاملها قد تفاعلت حتى نمت › فأدت إلى 
تفشي الظاهرة وذيوعها وشيوعها في أنحاء متفرقة » حاصة في المدن أو المراكز 
التحضرة » وليس انبثاقها أو ظهورها كما انتهى إليه عدد من الباحثين . 


(1) دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام » السيد عبد العزيز سالم » مؤسسة شباب الجامعة » 
الإإسكندرية » لاط » لات » ص436 . 

(2) الأصنام » ابن الكلي » تحقيق أحمد زكي » الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة › 
5 م عن طبعة دار الكتب المصرية 1924 م » ص47 . 

(3) الفكر الديي الجاهلي » محمد إبراهيم الفيومي » دار المعارف » مصر › طبعة 1983 م » 
ص452 . 
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إنغا عندما تكاملت تلك الظروف تات ا ات «الحنيفية» تققوى 
وتتحول من ظاهرة خافتة الصوت إلى حركة ها وجحود متميز في الشخصيات 
العديدة البارزة الي آمنت بها والمبادئ الي كانوا يدعون إليها › والي ت ركت 
بصمات واضحة على الفكر الديي الذي ساد جزيرة العرب . 

والتساؤل الذي يطرح نفسه هو : من هم هؤلاء في الجاهلية ؟ لماذا وصفوا 
بالحنفاء ؟ ما عقيدتهم تحعديدا ؟ هل أضافوا ls‏ چا إلى ديانات أهل الجاهلية 
لن 

من هم هؤلاء الأحناف : إنهم بجموعة من الحكماء سمت نفوسهم عن عبادة 
الأوثان » ولم يجنحوا إلى اليهودية أو النصرانية » وإنما قالوا بوحدانية الله" . 

ورفضوا الرّذائل ال تفشّت في بجحتمعهم مشل الرّنا وشرب الخمر والتعامل بالرًبا 

وكانوا على ثقافة عالية نسبيًا » ذلك أن كثيرأ منهم كان يقرأ كتب الديانتين : 
اليهودبّة والمسيحيّة ؛ وبعضهم كان يعرف لغة أحرى غير العربيّة كالعبرية 
والسريانيّة » وكانوا في الغالب على درحة من ايسر المالي الذي مكنهم من 
الستياحة فى البلاد وحاصّة فلسطين والشام بحثاً عن الى إبراهيم عليه السلام الذي 
يصفه القرآن الكريم أنه کان «حنیفا» . 

ولم يكتفوا بالالتزام الذاتي . بل كانوا يدعون قومهم إليها ّا عرض بعضهم 
إلى الأذى والعنت . منهم : « زيدٌ بن عمرو بن نفيل العدوي » عم « عمر بن 
ااخطات » رضي الل 


(1) قريش من القبيلة إلى الدّولة المركزية ص117 . 
(2) دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام ص434 . 
(3) قريش من القبيلة إلى الدّولة الم ركزية ص117 . 
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وقد كان الخطاب « أبو عمر » آذى زيداً حتى أحرجه إلى أعلى مكة فترل 
«جراء» مقابل مكة . ... وأغری به شباب قریش وسُفهاء‌ها فأخرجوه وآذوه » 
کراهة آذ بشید عای دی واا یه خد امتهم غلی شراق ما م عل ۵ . 

والأخباريون TO e a‏ 
بأمائهم الآتية : قس ابن ساعدة الإيادي » وزيد بن عمرو بن نفيل » وأميّةَ بن 
أبي الت » وأرباب بن رثاب » وسويد بن عامر المصطلقي » وأسعد بو کرب 
الجميري » ووكيع بن سّلمة بن زهير الإيادي » وعميرٌ بن جندب اجه » 
وعدي بن زياد العبادي » وأبو قيس حرقة بن أبي أنس » وسيف بن ذي يزن» 
وورقة بن نوفل القريشي » وعامر بن الظرب العدوانيّ » وعبد الطانحة بن ثعلب 
ابن قضاعة » وعلأف بن شهاب التميمي » اتلس بن أمية الكاني » وزهير 
ابن أبي سلمى » وخالد بن سنان بن غيث العبسي » وعبد الله القضاعي » 
وعبيد بن الأبرص الأسدي » وكعب بن لؤي بن غالب“ . 


وا لمعروف عن أصحاب هذه الأماء تي مؤلف الإخباريين العرب » أن معظمهم 
عاش في الأيام الأحيرة من الجاهليّة . 

e‏ کک ا 
ی خیم امد مان ووا فر میدش 
a e‏ 
يكونوا يؤلفون جماعة متواصلة تنظمها ح ركة نشاط مش ك9 


(1) الحامش من كتاب الملل والنحل » للشهرستاني » تحقيق عبد العزيز محمد ال وكيل » منشورات 
مۇسسة الحلبي وش ركاه > القاهرة » 1968 م » 297/3 . علق عليه الشيخ أحمد فهمي . 
(2) انظر المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام 370/5 . 
(3) بلوغ الأرب 246/2 - 270 . 
(4) المفصّل ني تاريخ العرب قبل الإسلام 370/5 . 
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ذلك يعي : أ اإحامع الوحيد بين هولاء «الحتفاء» يدحصر في مبدإ عام يلتقون 
غر ردرن رة كل بن لاخر على الإ عا هو عدا رقض باد 
الأصنام وتعدّد الآهة » والإبمان بوجود إله واحد . 

وما حلا ذلك ليس لدينا عنهم في كتابات الإخباريين رسمْ واضح » أي ليس 
هناك مبادئ وتفاصيل أحرى عمًا يعتقده هؤلاء «الحنفاء» لا كجماعة ولا كأفراد. 
إنما هناك أمر يتحدّثون عنه » إضافة إلى ذلك المبداً الاعتقادي العام وهو الجحانب 
السّلوكي الأحلاقي . 

فنحن نعلم من كتب الإخحباريين ناتقا انرا قد نبوا الاس »واف 
بعضهم في الأرض بحثا عن دين إبراهيم الحنيف » وأ منهم مَنْ كان قد قرا الكتب 
الماوبّة وفهمها » وأنهم كانوا يتأمّلون في هذا «الكون» وأنهم تجنبوا الخمرة › 
والأعمال المنكرة » ونصحوا الناس بالابتعاد عن الأصنام والتقرّب من الله" . 

بقى مفهوماً من هذا الكلام » أن بعض « حكماء الجاهايّة » » كانوا ييحشون 
عن موقف اعتقادي من العالم » يتر عن موقف الوثية اة » وموقف كل 
من اليهُودية والنصرانية » متأمّلين في هذا الكون » وملتزمين - سلو كيا _ بأحلاقيّة 
تتسق مع التزامهم الفكري . 

أما وصفهم ب«الحنفاء» فإك كلام الإخباريين العرب » وبحوث المستشرقين“ 
تنبيعٌ بألّه وصفٌ عرفه العربُ قبل الإسلام » وكان يطلق عندهم على هذه الجماعة 
من حكمائهم . وقد ورد الوصف بالحمع وبامفرد في كثير من الآيات القرآنية . 


(1) المرحع نفسه 75/5 . 

(2) المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام 290/6 - 292 . 

RS 
. 125 السور القرآنيّة : « البقرة : الآية 135 . آل عمران : الآية 67 - 68 . : الآية‎ 
الأنعام : الآية 79 - 161 . النحل : الآية 120 - 123 » . ووردت غير مقثرنة باسم إبراهيسم‎ 
في سورتين هما : « يونس : الآية 105 . الروم : الآية 30 » ووردت كلمة «حنفاء» بصيغة‎ 
. » 5 الجمع في سورتين هما : « الحج : الآية 31 . البينة : الآية‎ 
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كما تشير إلى أن مضمون هذا الوصف الذي ينطبق على الموقف الاعتقادي » 
أو المبداً العام لتلك الحماعة » هو رفضر «الوثة» E‏ 
الثواببت الاعتقاديّة لليهوديّة والمسيحيّة انيا" ولم يكن تحول «الحنيفة» إل 
ER‏ البصمات 
العميقة الور الي ت ركتها على الفكر ادبي الخالف ها في حزيرة العرب . 

فبادئ ذي بدء کان «للحنيفيّة» الفضل في نشر عقيدة التوحيد » وتجذرها 
واستهجان عبادة الأوثان والسخرية منها » ومن عَبّادها » والكشف عن زبْف ما 
كانوا ينسبونه إليها من قدرات ؛ وتهيغة الأذهان إل الإبمان بالبعث والتشور 
واتلساب وة رالا 
نّا ني نطاق التعبديات والسلوكيّات والأحلاقيًات فقد ت ركت من وراه 
سننا ترسح ؛ منها « تحريم الربا» تحريم شرب الخمر وح شاربها » > تحريم الزنا 
وح مرتکبیه » الاعتکاف في غار ر راء في شهر رمضان » والإكثار من عَمَل ال 
رإطعام الساكين رالفقراء » وقطع بد السًارق ؛ ريم أكل اليخة والدم ولحم 
الخنزير. والنهي عن وأد البنات وتحمُل تكاليف تربيتهن . والصّوم والاختتان 
الل ن اة ي 


2- الصابئة : 


فيما يبدو لنا من تفسيرات الشهرستاني » فإك مدار مذهب الصابعة يقوم على 


(1) سورة البقرة 135/2 : « وقالوا : كونوا يهوداً أو نصاری تهتدوا . قل : بل مل إبراهيم حنيفاً وما 
كان من المش ركين » . 
وفي سورة آل عمران 68-3 : « ما کان إبراهھیم یھودیًا ولا نصرانيًا » ولکن کان حنیفاً 
لما وسا کان مو ا کن € 

(2) قريش من القبيلة إلى الدولة ص123 . 

(3) الحذور التارجية للشريعة الإسلامية » حليل عبد الكريم » ط1 » دار سينا للتشر » 1990 م » 
ص25 - 26 . 


(4) الملل والنحل 63/2 . 
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ا لرا ل للجت اة الي هي بنظرهِ «مذهب الحنفاء» 
الأو حاتي » قد أبعت من أنوار محضَةٍ لا ظلام فيها » وليست من مادة » ولا من 
هيول" . والرُوحائيّة » صورة بحردّة » ولا مخالِطة » وشخصها نوراني » كاملٌ لا 
اقفن 

يفضتل الحسماني بقوتي العلم » عغيبات الأمور » والعمل بالعكوف على 
العبادة » والئوام على الطاعة . 

والروحانة متخحصصة بالمياكل العلويّة مثل : رُحَّل » والمشتري » والمريخ › 
وال » والزهرة » وعُطارد والقمر » وتأمرٌ باقتفاء آثار المياكل ؛ وحركات 
فلاكها رمات ومكاتً» وجواهر وهيعة » وإياسآً» وظوراً» وتحيماً » وأعاء؛ 
والتقرّب إلى هذه المیاکل یکون ‏ اك ارا و ا سات وقد 
جعل الصابعة هذه المياكل أشكالاً ختلفة : المدور واللث » والمربُع » والمستطيل » 

و کانوا يقر برت إل ایاگل ET TT‏ 


E 


وقد رأى الرٌواة أن الصابعة قدو العهد » عاصروا إبراهيم » وكانوا قبله › 
e OT e : 1‏ )8( 
واستدلوا على ذلك من مناظرة إبراهيم لأبيه ولقومه في ما حاء به القرآن لکریم 


( المصدر نفسه 69/2 . 

(2) المصدر نفسه 70/2 . 

(ق المصدر نفسه 77/2 . 

(4) المصدر نفسه 87/2 . 

(5) مروج الذهب » المسعودي » دار الأندلس للطباعة والنشر » بيروت »› ط1 › 1965 م » 236/2 . 
(6) الملل والتحل 107/2 . 

(0 المصدر نفسه 109/2 . 

(8) سورة الأنعام : 74/6 - 83 » وسورة الصّافات : 95/37 وما بعدها . 
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كقوله : « فلمًا رأى القمرَ بازغا قال: هذا ربي » ... وأيضا « فلمًا رأى الشمس 
بازغة قال : هذا ريي » هذا أكبرٌ » فلمًا فلت » قال : يا قوم إني بريءٌ مما 
تش رکون 0 
E a‏ 2 
كما عزا الرواة » فكرة التناسخ » وتنقل الأرواح إلى الصابعة” . 


ويقول ابن عيشون القاضي الحرًاني » وهو يذ كر الصابشة وفرقهم وهياكلهم 


ت ت ا 
ويتحدث « محمد حسين هيكل » عنهم فيقول : فالصابئون » من عباد النجوم» 
E‏ 
كان هم سلطان كبير في بلاد العرب » وقد كانوا لا يعبدون النجوم لذاتها . 


@ ت 3 ا 2 ٍ2 
وإنما كانوا في بداءة أمرهم يعبدون الله وحده » ويعظمون النجوم على أنها 
مظاهر لقو وقدرته“ ویقول ني موضع آخر : « وكات ف بلاد العرب + وفيما 
او رها اا کون بعر ن الان وال : 


وينقلنا الشهرستاني إلى عباداتهم وطقوسهم فيقول : إنهم يصلون ثلاث مرات 
في اليوم » ويغتسلون من الحنابة » ومن لمس للميت . وقد حرموا أكل الجزور » 
والخنزير » والكلب › وذوات المخالب والحمام من الطيور . ونهواعن السكر 
والاحتتان . يزوحون بولي وشهود »› ولا يطلقون إلا بحكم حاكم › ولا يجمعون 

(0. f 

(1) سورة الأنعام : 77/6 - 78 . 
ل 21152 ورو لدعت 238/2 : 
(4) حياة حمّد » حمّد حسين هيكل » مكتبة النهضة المصريّة > ط13 » 1968 م » ص92 . 
(6) الملل والنحل 115/2 . 
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ونحد في القرآن الكريم ذكراً للصابعة تارة بعد اليهود والتصارى › وطورا بعد 
اليهود وقبل النصارى » حيث جاء : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابعين من آمن باه واليوم الآحر » وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
E‏ « إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابغين والنصارى .. »^ » « وإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والذين أش ركوا.. » . 

والذي يفهم من قول القرآن الكريم » أن الصابئة جماعة ها دين حاص كاليهود 
والنصارى » ومن الأرحح وجودهم في أرض العرب عامة » وني الحجاز خحاصة 
حيث ولد الرسول وتلقى القرآن . 

ورا كان الصابعون عبدة لله ومن ثم مالوا إلى عبادة النجوم والكواكب 
وحرجوا عن دينهم » لأن كلمة صبأً يصباً > كما وردت في المعاجم تعي : حرج 
من دين إلى آحر . وقد أطلقت هذه التسمية على الرسول وأتباعه عندما تركوا 
ذيانة قرش : 

ونرى هذه اللفظة » وقد عنت الخارج عن دينه لي شعر لسراقة بن عوف بن 
الأحوص : يقوله ف لبيد الشاعر » بعد أن أرسله قومه إلى الرسول ليرى خبره › 
فعاد لبيد مسلماً ومصاباً بالحمى في الوقت نفسه . عاد يذكر البعث والجنة 
والنار : 


لمر لبيك إنة لانن اة ولك ابوه مَسَه قدَم العَهدِ 
دفعناك في أرض الججاز كأنما دعاك فحلا فوقَة قرع اللبد 


فال اه ودا وغه ورت عيش مه طرف الود 


(1) سورة البقرة : 62/2 . 

(2) سورة المائدة : 69/5 » والحج :17/22 . 

(3) لسان العرب » ابن منظور > دار صادر » بیروت › ط3 » 1994 م › 107/1 «صبأً» . 
(4) المصدر نفسه 107/1 . 
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وجه ت بدين الصابئين تشوبه بألواح نجل بعد عهدك يِن عَهدِ 


م ياب القارظين وذي البو 


أما اجو سية فهي عبادة النار » و كانت ابحوسية في العرب في «تميم» ومن آثار 
هذه الديانة » نار الحلف » وحلفهم بالرماد والنار ومن مذاهبهم زواج البنات“ . 


4 - الزندقة : 


يقول عنها صاحب القاموس 1 «الزندیق» ٤‏ من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة» 
أو من لا يؤمن بالآحرة والربوبية » أو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام . 
«زندكرّاي » » يقول بدوام الدهر . 

وقال ابن قتيبة في كتاب «المعارف» عند الكلام على أديان العرب في الجاهلية: 
كانت الزندقة في قريش › أخحذوها عن الحيرة . 


@ „ 2 4 ا‎ LI 3 2a E. * ن‎ 0 ٤ ن‎ 


وهي أكثر المعتقدات انتشارا عند العرب في الجاهلية » تحدث عنها د. علي 
الجندي » فقال « وأما الوئنيون »> فكانوا أأكثرية العرب الجاهليين » وهم عبدة 
الأصنام والأوثان » والصنم يكون غالبا تمالا » أما الوثن فيكون غالبا حجرا» وقد 
(1) الأغاني » الأصفهاني » دار الكتب المصرية » القاهرة » ط1 » 1929 م » 59/17 . 


(2) تاریخ الأدب الجاهلي » علي الجندي » ص112 . 
(3) المرحع نفسه والصفحة نفسها . وانظر القاموس واللسان «زندق» . 
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يقول ابن الكلي : المعمول من حشب أو ذهب أو فضة صورة إنسان فهو صنم» 
وإذا كان من حجارة فهو وثن . وقال السهيلي : يقال لكل ما كان من حجر أو 
غیره صنم » ولا يقال وثن إلا لما کان من غير الصخر کالنحاس وغیره » . 

وکانوا في عبادتهم للأرثان يومنون بالله »زاعمين أنها تشفع هم عند الله 
ويقولون : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » » و « لقن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله » . 

وكان لكل قبيلة صنم أو أكثر » وكان منها عند الكعبة كثير » حتى قال 
الزخشري : إنه كان حوها ثلاغائة وستون صنماً . 

ومن أهم هذه الأصنام : أساف ونائلة : وهما صنمان عبدتهما العرب وكانوا 
ينحرون ويذبحون عندها » ويقال إنهما كانا في الأصل رجلا وامرأة فجرا قي الحرم 

ومنها « ذو الخلصة » لخثعم » والشارق ؛ و«هبل» « كان أعظم الأصنام عند 
قريش » و كان من عقيق أحمر على صورة إنسان » ؛ و«ود» « عبدته كلب بدومة 
الجندل » ؛ و«نسر» « لحمير وهمدان منصوب بصنعاء » ؛ و«سواع» «لكنانة» ؛ 
ر «العزى» «لغطفان» » و«اللات» «لثقيف» وكان بالطائف ؛ و«مناة» « للأوس 


والخزرج » ؛ و«يغوث» «لمذحج» . 
خامساً : طقوس الحج في الجاهايّة : 
x‏ الحمس والحلة والطلس : 
ارا سا إلى أن : الحتمع الحاهلي قد عرف جحموعة من الأديان منها الموحدة 


)1 تاریخ الأدب الجاهلي « علي الجندي > ص113 . 
(2) سورة الزمر : 3/39 . 
(3) سورة لقمان : 25/31 . 


(4) تاريخ الأدب الحاهلي ص114 » والأصنام لابن الكلي ص28 - 29 . 
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كاليهودية والنصرانية والحنيفية إلى حانب الوثنية الي كانت تعترف بتعدد 
الآلهة . 

فاليهودية كانت ها مدراسات خاصة » ومحافل لا يدخلها إلا أتباعهم . 
والنصرانية ها كنائس وبيع وأديرة » والحنيفية ها غار حراء والكعبة »› والوثنية 
كانت ها «الكعبة» فقط . 

وهذه الأديان بجتمعة ... كانت تقيم طقوسا › وتلتزم عادات خحاصة بها . 
من أبرزها الحج في أوقات محددة . فاليهودية تحج إلى أورشليم › والنصرانية تحج 
إلى بيت المقدس » والحنيفية تحج مع الوثنية إلى الكعبة المشرفة . 

ونحن نعلم أن « قصي بن كلاب » مؤسس «قريش» قد جعل قواعد وأنظمة 
هذا الحج . ابتداءً من الطقوس وانتهاءٌ باستقبال الحجيج وتحقيق الأمن هم . من 
هذه القواعد .. تقسيم الطائفين بالبيت الحرام إلى « الحمس والحلة » . 

ويذكر الإحباريون أن الطائفين بالبيت كانوا على صنفين : صنف يطوف 
عريانا » وصنف يطوف ف ثيابه . ويعرف من يطوف بالبيت عريانا ب«الحلة» . 


ما الذين يطوفون بثيابهم » فيعرفون بالحمس . وأضاف بعض أهل الأخبار 
إلى هذين الصنفين » صنفا ثالقا قالوا له : «الطلس»” . 


وهم يذكرون أن «الحلة» هم ما عدا «الحمس» » وأنهم كانوا يطوفون عراة 
إن لم يجدوا تياب احمس » وكانوا يقصدون من طرحهم ثيابهم » طرحهم ذنوبهم 
)0 
ا 


(1) أحبار مكة للأزرقي » تحقيق رشدي الصلح ملحسن » دار الأندلس » بيروت » ط3 › 1983 م » 
1 ؛ اليعقوبي 226/1 ؛ وامحبر » ابن حبيب » اعتنى بتصحيحه إيلزة ليختن شتير » بيروت › 
لاط » لات » ص179 ؛ والسيرة لابن هشام 212/1 ؛ والعمدة لابن رشيق القيرواني › تحقيق 
محمد قرقزان » دار المعرفة » بيروت » ط1 › 1988 م »› 188/2 . 

(2) احبر ص179 . 

(3) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 357/6 . 
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ويذكرون أنهم كانوا يقولون : « لا نطوف في الثياب الي قارفنا فيها 
الذنوب» . ولا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها » و« لا نطوف في ثياب عصينا الله 
فيها » » وذكر انهم « كانوا إذا طافوا حلعوا ثيابهم وقالوا : لا نطوف في ثياب 
عصينا الله فيها » فيلقونها عنهم » ويسمّون ذلك الثوب » «اللقي» . 


وفي رواية أن من يطوف من «الحلة» بثیاب یضرب » وتنتزع منه ثیابه . 


فجعلت هذه الرواية حلع الثياب واحب على الحلة محتم عليهم › لا جوز 
خالفته » وإلا تعرض المخالف للعقاب . وتخضع التساء هذه الاغدة ايها إذا كن 
من الحلّة » فكانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة" » وقيل تضع إحداهنٌ ثيابها 
لھا إلا درعاً مفرّجاً علیھا ثم تطوف فيه . 


0 Zo ت‎ 


ثوبا؟ من يعيرني تطوافا ؟ فن أعارها أحد ثوبا أو كَرَاهُ ها طافت به » وإلا طافت 
ا a‏ 2 ٍ ٭ ج ٤‏ 
عريانة » كما يطوف الرجال على حد زعم الروايات . لا يستر عورتها لباس أو 
قماش » بل كانت تضع إحدى يديها على قبلها » واليد الأحرى على ذبرها» 
وتطوف حول البيت على هذا النحو . 
وهم يروون في ذلك بيتا ينسبونه لامرأة جميلة » قيل هي : ضباعة بنت عاير 
ابن صعصعة » طافت بالبيت عريانة وهي تقول : 
اليومٌ يبدو بعضّه أو كله ومابدام a Er‏ 
(1) أخبار مكة للأزرقي 117/1 ؛ ولسان العرب «لقا» . 
(2) المرحع نفسه 112/1 . 
(3) صحیح مسلم 162/18 . 
(4) سيرة ابن هشام 133/1 - حاشية على الرّوض الأنف . 
(5 الأزرقي 115/1 - 117 ؛ والرُوض الأنف » السهيلي » مطبعة الرحمانية » مصر » 1914 م» 
1 ؛ وصحيح مسلم 162/8 ؛ وتفسير الطبريً 118/8 ؛ وتفسير القرطِي الحامع 189/7 . 
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وشاءت بعض الرّوايات أن تخفف من وضع طواف النساء على هذه الصُورة في 
O N I N ES‏ 
ب . 

وذكرت روايات أخرى أنهنٌ كن يطفن ليلا » وبذلك يتخلْصْنَ من وقوع 
سازهنٌ في أعين الرّحال » لان طواف الرّحال في التهار" . 

وقد وصفت بعض الرّوايات طواف العريان فقالت : « يبدا أ بإاساف فیستلمه» 
ثم يستلم الركنَّ الأسود » ثم يأحذ عن ينه » ويطوف ويجعل الكعبة عن بمينه › 
فإذا حسم طوافه سبْعا » استلم الركنٌ » ثم استلم نائلة فيختم بها طوافه ثم يخرح 
ی ا کا ر کیا ت ر اهام لا و یودن ارا اة 
ر ا ی و ا 
الأخبار . 

زاوی ق ا کان ار طرف مات فر ال ان 
والحمس قريش وما ولَدَّت » كانوا يطوفون باليت عراة » إلا أن تغْطهم الحمس 
0 فيعطي الرّحال ارال والنساءٌ النساءَ » » « يمن لم يكن له 0 
ان طرف 
بالبيت عرياناً » وما أن يطوف في ثيابه» فإذا فرع من طوافه ألقى ثوبّه عنه » فلم 
م احتف و كان ذلك ارب ست اا 

وحاء أيضاً أن «الحمس» كانوا يقولون : نحن أهلٌ الحرم » فلا ينبغي لأحدٍ مِنَ 
العرب أن طوف إلا ف تابنا ولا يال إذا ادحل رضنا إلا من طعايت؟ : 


صدیق بعک یعیره ثوباً ولا يَسَارٌ یستأجرٌ به » کان بین أحد أمرين a‏ 


(1) الأزرقي 171 . 

(2) الأزرقي 117/1 ؛ والطبرسي 414/3 . 
(3) الأزرقي 114/1 . 

(4) تفسير القرطِي 189/7 . 

(5) المرحع نفسه 189/7 . 
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وورد انهم « انوا يطوفون بالبيت عراة » وهم مُشبكون بيْنَ أصابعهم 
يَصَفِرُون فيها ويصفقون e‏ 

وار بعض اهل الأخبار أن طواف الطائف عریانا 9 کون لمرد لار 
اعا فاب ملك لر لا واف فام كالم ل قيا 
حارج حدود الحرم : 

والتفسير الذي ذكره الإخباريون لطواف العربي » هو رغبة الطّائف حول 
ا و ن غ فر وتاه يدا عو دران واعقادة ان 
طوافه .علابسیه طوافٌ غير صحیح > لان ملابسه شار کته في آثامه » فهي ملوثة 
نجسّة » ولذلك هاب مِنْ لبسها » فإذا نم طوافه ت ركها في موضعها » ولبس 


ملابس أُحری چ 


ويذكر الإحباريُون أن تلك املاس الي يلقيها الحرم تبقى قي مكانها » لا 
عسّھا أحد › ولا حر کھا حتی تبلى مِنْ وَطء الأقدام ومِنَ الشمس والرّياح . ويقال 
هذه الثياب لي تطرح بد ارات «اللقي» وقد اشير إليها في شعر « ورقة بن 
نوفل e‏ 

زف اد الق ان لك ااي رة ماران ٠هر‏ التي مع الاش 
الآحرين من لَمْس تلك الملابس والاستفادة منها » ف زكوها لذلك للأرض وللشمس 
والرّياح تعبث بها إلى أن تتمزق وتهرّى“ . 


(1) تفسير النيسابوري 157/9 » حاشية على تفسير الطبري ؛ وتفسير الطيري 157/9 وما بعدها . 
(2) الأزرقيٌ 117/1 ؛ واللسان 122/20 ؛ والكشاف 60/2 . 


 )3(‏ كفى حَرَّنا كرّي عليه كانه لقى بين أيدي الطائفينَ حريم 
الأزرقيٌ 114-112/1 ؛ واللسان 122/20 ؛ والنهاية في غريب الحديث 29/4 ؛ وتفسير القرطبي 
الجامع 189/7 . 


. Robertsoh Smith /P.75/ (4) 
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ولكننا نحدٌ الإخباريين يعودون فيروون روايات تناقض ما ذكروه عن «اللقي» 

ت 2 م 
إذ يقولون : كان الحلة إذا حتموا طوافهم وأيموه بنائلة » حرحوا إلى ثيابهم الي 
ألقوها حارج باب المسجد فلبسوها فإذا أرادوا الطواف مرة أحرى طافوا 


اا : 


فهم يقرون في هذه الرواية طواف العربي » ولكنهم ينكرون ترك «اللقي» على 
الأرض لتدوس عليها الأقدام » ولتلعب بها الرياح وتعبث بها الأهوية والأتربة › 
ويجعلون أصحابها يعودون إليها فيلبسونها تارة أخحرى . 

ونقراً في كتبهم رواية أحرى تذكر أن أحدا من «الحلة» إذاا لم يجد ثياب 
أحمسي يطوف فيها ومعه فضل ثياب يلبسها » غير ثيابه الي عليه » فطاف في ثيابه 
ثم حعلها لقى يطرحها بين أساف ونائلة فلا بعسها أحد ولا ينتفع بها فتقع حتى 
تبلى من وطء الأقدام والشمس والرياح والأمطار“ . 


ویتحدتث ابن حبیب في کتابه «امحبّر» عن قبائل الحمس والحلة والطللس من 
العرب فيقول : قبائل الحمس العرب : قريش كلها وخزاعه لنزروهامكة » 
وججاورتها قريشا وكل من ولدت قريش من العرب » وكل من نزل مكة من قبائل 
العرب . 

فمن ولدت قریش : كلاب › وکعب › وعامر » وكلب بنو ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة » وأمهم جحد بنت تيم بن غالب بن فهر . وإياها عنى لبيد بن ربيعة 
بقوله : 


والحارث بن عبد مناة بن كنانة . ومدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة بنزوهم 


(1) الأزرقي 114/1 . 
(2) المرجع نفسه 114/1 . 
(3) احبر 178 - 179 . 
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حول مكة . وعامر بن عبد مناة بن كنانة » ومالك » وملكان ابنا كنانة . وثقيف 
٤ E :‏ )0( 
وعدوان . ويربوع بن حنظلة ومازن بن مالك بن عمرو بن تيم . واأمهما جحندلة 
ويقال إن بي عامر كلهم «همس» لتحمس أخحوتهم من بي ربيعة بن عامر . 
وعلاف وهو ربان بن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة › وجناب بن هبل 
ابن عبد الله بن كلب » وأمه آمنة بنت ربيعة بن عامر بن صعصعة . وأمهما جحد 


بت تيم الأدرم بن غالب بن فهر . 


قبائل الحلة من العرب : تميم بن مر كلها غير يربوع . ومازن » وضبه › 
وميس » وظاعنة » والغوث بن مر » وقيس عيلان بأسرها ما خلا ثقيفا » وعدوان» 
وعامر بن صعصعة » وربيعة بن نزار كلها » وقضاعة كلها ما خلا علافاً وجتابا 
والأنصار » وخثعم » وبجيلة » وبكر بن عبد مناة بن كنانة » وهذيل بن مدركة »› 
وأسد » وطيئ وبارق . 


+ قبائل الطلس من العرب : 


وهم سائر أهل اليمن وأهل حضرموت » وعك » وعجيب » وإياد بن نزار 
فکان اأصحاب «الحمْس» قد شددوا على أتفسهم في ديهم : فكانوا EAT‏ 
لم يسلوا سنا ولم يطبخوا إفطًَ > ولم يشعروا لبتا» ولم ولوا ين مضع 
ورضاعها حتی یعافه » ولم یح رکوا شعراً ولا ظفرا » ولا قصوا في ححّهم شعرا 
E FS I N RTT‏ 
لرن إلا ديد 4ز روفرف بال إل ق دا و اع ولا سرن 
اللسجد بأقدامهم تعظيما لبقعته » ولا يدحلون البيوت من أبوابها » ولا 
يخرجحون إلى عرفات . 


(2) في الأصل «بن» وهو غير صحيح لأن بين «عبد | لله» وبين «كلب» سبعة أجيال . 
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يقولون : نحن أهل الله » ويلزمون مزدلفة حتى يقضوا نسكهم » ويطوفون 
بالصفا والمروة إذا انصرفوا من مزدلفة » ويسكنون في ظعنهم قباب الأدم الحمر . 

ركان اياب واغاه رة ا ي الاك ر9 فق غر ا 
وان الست و ا ما ار ری فك ف ر ا 
ويجتڙون من الأصواف والأوبار والأشعار ما يكتفون به » ولا يلبسون إلا ثيابهم 
یي نسکوا فیها » ولا یلبسون ي نسکهم الحددٌ ولا یدخلون من باب دار ولا باب 


ل ~a‏ 0م 


بیت » ولا يؤویهم ظل ما داموا محرمِيْنَ . 

وكانوا يدهنون » ويأكلون الحم » وأحصب ما يكونون آيُام نسكهم . فإذا 
دخلوا مکة بعد فراغھم تصدٌقوا بکلٌ حذاء وکل ثوب هم ثم استکروا من ثیاب 
ا حمس تنزيها للكعبة أن يطوفوا حوها في ثياب جحدد » ولا يجعلون بينهم وبين 
الكعبة حذاء يباشرونها بأقدامهم » فإ لم يجدوا ثياباً طافوا عراءً . 

وكان لكل رحل من «اليلة» حَرَمِي من «الحمس» يأحذ ثيابه فمَنٌ لم يجد 
ثوباً طاف عرياناً وإنما كانت «اليلة» تسنتري الثياب لواف قي رجحوعهم إلى 
ايتا لانم ابوا إذا را جاجا لم سرا أا يشترز وا شا ول بيع 
حتى يأتوا منازهم إلا اللحم . 

وكان رسول الله ية حرمي عياض بن حمار الجاشعي : كان إذا قَدِمّ مكة 
EE E TR E‏ «الطلس» : بين «اليلة» 
و«الحمّس» : يصنعون في إحرامهم ما يصنع «الجلة» > يصنعون في تيابهم ودخوهم 
البيت ما يصنع «الحمس» ركاف لا عرو ل الكة ول وة اها : 
ویدخلون البیوت من أبوابها » وکانوا لا يدون بناتهم » وكانوا يقفون مع «اليلّة» 


تفر ا سرن 


(1) احبر ص179 - 181 . 
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ت 
الفصل الثاني 
ترجهمة ورقة بن نوفل 
وَل : نسبه : 


(1) ینظر في ترجمته وأخباره : 

السيرة النبوية لابن هشام 222/1 وما بعدها . 

نسب قريش للمصعب الزبيري » عن بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ! . ليفي بروفنسال »› دار 
المعارف صر » لاط » 1953 م » ص207 وما بعدها . 

جمهرة أنساب العرب » لابن حزم الأندلسي » راجع النسخة وضبط أعلامها بحنة من العلماء ء دار 
الكتب العلمية »> ص120 . 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير للحافظ الذهي › تحقيق عمر عبد السلام تدمري › دار الكتاب 
العربي » بيروت » ط2 » 1989 » ص159 . 

الطبقات الكبرى لابن سعد » تحقيق إحسان عباس » دار صادر » بيروت » لاط » لات › 14/8 . 
الإصابة ني تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني » دار الكتب العلمية » بروت » لاط » 317/6 . 
مروج الذهب للمسعودي 87/1 . 
عيون الأثر لابن سيّد الناس » مكتبة القدسي » القاهرة » لاط » 1356 ه » ص51 . 

خحزانة الأدب لعبد القادر البغدادي » تحقيق محمد نبيل طريفي › دار الكتب العلمية » بيروت »› 
8 م »› 361/3 وما بعدها . 
بلو غ الأرب 269/2 . 

شعراء النصرانية جمعه وذيله بالحواشي الأب لويس شيخو » مطبعة الآباء اليسوعيين » بيروت › 
ط3 » ص616 . 


الأعلام لير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » بيروت » ط6 › 1984 م » 114/8 . - 
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ابن مرّة بن كعب بن لؤي . يجتمع مع النبي ب في حد حده . وهو ابن عم 
r RS‏ : ° 2 ل )2 ۴ : ٍ 
کلاب ۵ 

لبا . 


e E E O a‏ ت 
١‏ فيكون قصي الحد الثالث لورقة بن نوفل وخديجة » والح الرابع محمد بن عبد 


‌ ل ۶ ۶ ۶ ټ 
والثلائة يلتقون في قصي نسبا وحاها ومقاما . والثلاثة من قريش سدنة الكعبةء 
ومن سكان مكة ؛ وأصحاب دار الندوة 2 


فی ی ا ری راک وه د قبيليّ بني بكر وخزاعة من 
کا ات ی ا ی اتک واا کے رعا 


= المفصل في تاريخ العرب 500/6 . 
(1) كتاب الاحتيارين ص258 ح1 » وخزانة الأدب للبغدادي 362/3 » وبلوغ الأرب للألوسي 
2 » والمفصل في تاريخ العرب 500/6 . 
(2) مرو ج الذهب للمسعودي 87/1 » والكامل في التاريخ » لابن الأثير » دار صادر » بيروت » لاط 
9 م » 48/2 . وفيه : « وهو ابن عمّها » مكان « عم خديجة » . 
وتاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » دار الكنب العلمية 
بیروت» ط3 » 1991م » 531/1 . وفیه : « هو ابن عمّها » مكان « عم حديجة » » وأيضاً تاريخ 
الطبري 533/1 . 
والأعلام للرركلي 115/8 . وفيه : « ابن عم حدية آم المؤمنين » مكان « وهو ابن عم خحديجة 
بنت خويلد زوج الي ل » . 
واللإصابة لابن حجر 317/6 . وفیه : « حذف بنت خویلد » . 
وتاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير والأعلام للڌهبي ص118 . وفيه : « إلى ابن عمّها» 
و ص124 . وفیه : « وکانت حديجة قد ذكرّت لعمّها ورقة بن نوفل » وهذا نقلاً عن الحاشية 
الي تشر إل وة ابن هخ 19101 رقلا عن امن حاف ا132 ر وهر انت 
عمها » . 
(3) نسب قريش » لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله , ا ا 
لاط » 1953 م » ص21 . 
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وأطلق على هذا التحمع اسم قريش . 

وقريش هو التحمع من قول ابن إسحاق : إنما يت قريش قريشا لتجمُعها 
بعد تفرقها ويقال للتحمع انفرش . 

وقصي بن کلاب ... تزواج من حبی بنت حلیل الخزاع © > وکان له أولاد 
ومال َعَم شرفه » وحَمَعَ قومَّه » وملك عليه" . 

فكانت اله س امور التجاية والقيادة والقاية والرقادة والدوة" 
واللواء » تورّعها أبناؤه الأربعة بعده بالتساوي » وهم عبد الدًار وعبد العرّى 


وعبد قصي وعبد ماف © 


(1) قس وني » أبو موسى الحريري » لا م » لاط » 1979 » ص13 . نقلاً عن سيرة ابن هشام 87/1. 

(2 انظر نسب قريش ص14 . وانظر سيرة ابن هشام 156/1 . 

(ق انظر سيرة ابن هشام 156/1 - 157 . 

(4) الحجابة : أن تكون مفاتيح البيت عنده فلا يدخله أحد إلا بإذنه . 

(ى السقاية : يعن سقاية زمزم » وكانوا يصنعون بها شراباً ني الوسم للحاج الذي يراي مكة 
ويمزحونه تارة بعسل وتارة بلين » وتارة بنبيذ يتطوعون بذلك من عند أنفسهم . 

(6 الرّفادة : طعام كانت قريش تحمعه كل عام لأهل الموسم › ويقولون : هم أضياف الله 
قغال : 

(7) الندوة : الاجتماع للمشورة والأأي » وكانت الدار ال انخذها قصي لذلك يقال ها دار الندوة » 
وهذه الدار صارَّت بعد بي عبد الدار إلى حكيم بن خزام بن خحويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي › فباعها في الإسلام عائة ألف درهم . وذلك في زمن معاوية » فلامه معاوية في ذلك . وقال 
أبعت مكرمة آبائك وشرفهم ؟ فقال حكيم : هبت المكارم إلا القوى » واه لقد اشزيتها 
في الحاهلية برق حمر » وقد بعتها مائة ألف درهم » وأشهدكم أ منها في سبيل الله » فأيسنا 
العْبون ؟ 

ر اللواء : لواء الحرب » لألّه كان لا يحمله عندهم إلا قوم خصوصون . 
ملاحظة : 3- 7 كما وردت في حاشية سيرة ابن هشام 161/1 . 


(9) انظر سيرة ابن هشام 161/1 . 
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... فورقة بن نوفلل وخديجة والنبي محمد يتتمون إلى قصي الح الأول 
E‏ 


)1( 
وقضّى عليها 
قيصر الروم أعانَ قصياً على خزاعة ً7 . وذلك عن طريق 
e‏ 
ت ت o‏ د 
الشام » هي الي توسطت فيما بين قصي والروم » وقد كانت خاضعة لنفوذه” . 
e‏ على يد قصي موسهاء 
a‏ 
ا ٤ û‏ 0 ‌ ‌ 
ويشهد على ذلك هدم قصي للأصنام ال أدخلتها قبيلة حزاعة على يد ملكها 
E‏ )4( 
عرو بن لي الي غر دين ارين 
والعروف عن قصي آنه أل من بى الكعبة » بعد بناء ع ليمي » 
وسا با لخشب » وأول مر أظهرَ الحجر السود ر كانت وة إياد د 
يي حبال مكة » وأول من بنى المساكن ف مة » ونقض ايام » وأوّل مر: 


المدينة ... وبهذا الي إل م كان « القس ورقة » والنىّ 


(1) قس وني ص15 نقلاً عن البقات الكبرى ابن سعد 66/1 » ونهاية الأرب في فشون الأدب » 
للنويري » دار الكتب » مصر » لاط » لات » 20/16 ؛ وتاريخ لري 255/2 . 

(2 المعارف لابن قتيبة ص640 . 

(3) قس وني ص15 نقلاً عن الكامل ني التاريخ لابن الأثير 7/2 » وأخبار مكة للأزرقي 55/1 . 

(4) المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام 14/4 . 

(5) قس وني للحريري ص15 . 


يتشوفان : يرتفعان » يشرفان أو ينظران . 
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وة رأيان يخالفان ما رمى إليه «الحريري» في كتابه «قس ونبي» في مسألة : 
حلول قصيٌ حل الخزاعيين في مكة وتحطيمه الأصنام . 
راي الأول يطالعنا به أحمد عمران ني كتابه « الحقيقة الصعبة ني الميزان »> إذ 
ل : أما حلول قصي حل الخراعيين في مكة وتحطيمه الأصنام . فليس دليلا على 
> خحاصة والتاريخ لا يسعف 
هذا المنطق بكلمة واحدة . 


والأصنام الت هدّمها قصي » YS‏ 
من بلاد الشام ls as.‏ 
الخزاعیین ومن علامات وحودهم وسیطرتهم . 

ولم يبق غير «هبل» الذي تحطّم يوم فتح مكة مع معات الأصنام ال كانت 
في الكعبة وبجوارها . 

وإن قصبًا حَلَّب ال حجر الأسود الذي كانت قبيلة إيادٍ قد حطفته ودفنته في 
أحد حبال مكة » وأعاده إلى مكانه » وهذا العمل › وما يرمز إليه » يقطع لي 
الدّلالة على أن قصيًا لم يكن نصرانيًا. وأ الالتفاف حول الكعبة لم يكن 
اخدى الشعاتر ال ا ا اا کا 


ت 


والرأي ي الآحر ما جاء به « أحمد علي حسن » لي كتابه « افو عاي 
اة المحة» إذ يفول : قفالكريري:: .. برح بالجد الذي حققه قصي حد 


نوفل وخحديجة ومحمد إلى ماع الى عن رى اتا : 


وهذه الحكاية لا تخفی دلالتها ولا ما يراد منها » فهو يريد أن يظهر من 
خفايا اريخ أ لحد العربي في مكة وما حولّها يعوة إلى مساعدة النصرانية ؛ 


رلك ضبة ن غد قيا النضرانبة SS‏ 
2 
ذاسث الان في تلك البلاد وأ للتصرائة شأنها لولا تدحل الغساستة نة ر 


(1) الحقيقة الصعبة في ف الميزان » أحمد عمران » دار النخبة العلميّة » بيروت » ط1 » 1993 م » ص56 . 
ر2 أضواء على الحقيقة الصعبة » أحمد علي حسن » لانا » لاط »› 1 م › ص26 - 27 . 
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ونحن غيل إلى القول : بوجود النصرانية في مكة » لكر في حدوو ضيمّة جد 
تكاد لا تشكل بحمعا يستطيع التأثير في القبيلة . 
2 ت ےت ت Oe)‏ : ۹ ۶ 
ولما حاء قصي وتزوج من حبى ينت ليل الخزاعي » کان حلي حامل 
مفاتيح الكعبة في مكة eS‏ . وهذا 
ما أعطاه دفعاً معنوبًا قويًا حَدَا به للتفكير بالسّلطة والقيادة والدّفاع عنهما 
لكنٌ الخزاعيين لنم يستسلموا لمذه الظاهرة بسهولة . فا اضطره للاتصال 
بأخيه رزاح بن ربيعة لنجدته وللسّعي وراء مساندة الغساسنة المتحالفين مع الرُوم 
هذا السْعي لا يعن الميل أو الانتساب إلى النصراتيّة . لأ النصرانة بحد ذاتها 
عقيدة والعقيدة يدافع عنها أصحابها ويعترون بها .. لكر لم نلم ذلك منه 


ر0 


عبر تاره . 

وأمًا تحطيم الأصنام » فهذا أمر طبيعيّ . لان ا لخزاعيين هم ولاةٌ البيت قبلّه . 

وبالتالي هم حاة الأصنام المتواحدة فيه حاص وأ قصب البق فى وجودها 
يعود لعمرو بن لحي الخزاعي الذي أتى بها من بلاد السام إلى مكة .. . وتحطيمُها 
يعي أنه قد انتصرَ عليهم وأنهم ليسوا قادرين على الدّفاع عنها وبااي ليسوا 
أهلاً للقيادة » ناهيك عن أنه يکن ن تكو لديه بعض الأفكار الي لا ترغب 
بهذه المعتقدات > ولو انه التزم بوجحودها أخرا د تما وهذا ر یکن 
من التكيك والتمل و ارا غة 

إذ ان مايرم إليه ليس هدفا دينيًا » وإنما هدف سياسي . الغاية منه 
«التملك والقيادة » . 


عاش ورقة بن نوفل في مكة » ضمن أحياء قريش » تلك الي كانت تعيش 
حالة الكمون الاحتماعي والسياسي بانتظار المخاض الذي سيسفرٌ عن الولادة 
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الحديدة ... ال ستخلص الحتمع من برائن الظلم والذل والعبوديّة . 

وکانت تضم ففتین اجتماعيتين متناقضتين › فة الأغنياء وهم القلة و فة 
الفقراء الأذلاء وهم الكثرَة الكثيرة . 

وهب ورقة نفسنَةُ لخدمة العلم » والبحث عن الحقيقة » شَحَدَ فکره بالاطلاع 
على النقافات المتعدّدة » بعد استحواذه على فهّم وممارسة أكثر مِنْ لغة . 


ثالغا : عائلته : 


u ٤ 2‏ ا و 1 
ولد نوفل بن أسد بن عبد العزى › ورقة بن نوفل › وصفوان » أمهما" هند 
4 ۳ (2) .۶ ۰ م G)‏ 
بنت أبي كبير بن عبد بن قصي ' فأما ورقة فلم يعقب . 


4 ا f (Dr EE ONS‏ ا 4 ٤‏ 
أحت ورقة بن نوفل وکانت تنظر وتعتاف وأما صفوان بن نوفل بن أسد › 


(1) نسب قريش 207 - 209 . والاشتقاق لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد » تحقيق عبد السلام 
محمد هارون » دار الجیل » بیروت › ط1 › 1 م . وجمهرة أنساب العرب » ابن حزم الأندلسي» 
تعقيق عبد السلام محمد هارون » دار المعارف » مصر »› ط4 » 1977 م » وفيه ص120 : « ولد 
نوفل بن أسد بن عبد العزى » ورقة الذي تنصر وصفوان وعدي ولا عقب لورقة ولا لصفوان 
ولم يبق إلا من قبل الحسين بن عبد الله بن نوفل بن عدي بن نوفل » إن كان بقي ولم يسق 
لنوفل بن أسد إلا هذا الجذم فقط » . 

() نسب قريش ص207 » وشعراء النصرانية ص616 » وفیه : « بنت ابي کثیر » مکان « بنت أي کبیر». 

( نسب قريش » وحزانة الأدب 363/3 » وبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 271/2 . 

)4( الطبقات الكبرى 95/1 ؛ وانظر الكامل في التاريخ لابن الأثير 7/2 › وفيه : «أم قتال» 
مكان «قتيلة» ؛ وانظر السيرة الحلبية لابن برهان الحبي شرحها وضبطها وعلق عليها محمد 
التونجي » دار المعرفة » دمشق » ط1 » 1989م «71/1» › وفيه : «رقية» مكان «قتيلة» ؛ 
وانظر محمد رسول الله يل > محمد رضا » مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه »> مصر › 
ط2 » 1938م ص ؛ وانظر عيون الأثر » ابن سيد الناس » ص23 - 24 » وفيه : « على امرأة 
من بي أسد بن عبد العزى » وهي أحت ورقة بن نوفل » مكان «قتيلة» . 

رى الطبقات الكبرى 95/1 ؛ وأنساب الأشراف للبلاذري 93/1 » وفيه : « وكانت تنظر في الكتب»- 
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فليس له عقب إلا من قبل رة . 
وكان عدي واليا لعمر أو لعثمان على حضرموت” . وبقية ولد نوفل من ولد 
الحسين بن عبد الله بن نوفل بن عدي ابن نوفل بن سد . 

وصح أن ورقة ابن عم البي يي فابن عم زوجته الصديقة الكبرى خحديجة 
رضي الله عنها وقد أمر البي بتعظيم من يدلي إليه بنسب » وتعظيم أصحابه 
اا 


رابعا : ولادة ورقة ووفاته : 


م 6 ؟ 
محدنا طويلا ني كتب السير والأحبار » لكن لم نعثرٌ على أي تاريخ صريح 
لولادته . بينما وقفنا على جحموعة من الأخبار المتناقضة لوفاته منها : 


* كانت وفاة ورقة سنة 592 م 


* مات ورقة لي فتزة الوحي » رضي الله عنه » قبل نزول الفرائض والأحكاء . 


- نقلا عن الواقدي . 

(1) نسب قريش ص209 » وهي أم معاوية بن المغيرة بن أبي العاص » حدة عائشة بنت معاوية أم 
أبيهاء وعائشة هي أم عبد الملك بن مروان . 

(2) نسب قریش ص209 . 

(3) المصدر نفسه والصفحة نفسها . 

(4) بذل النصح والشفقة للتعريف بصحبة السيد ورقة . برهان الدين البقاعي الشافعي مخطوط صفحة 3ب. 

(5) الاشتقاق ص164 . 

(6) شعراء النصرانية 616 . 

(7) خحزانة الأدب 3 ؛ والمفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام 207/9 » وفيه : لم توحد عبارة - 
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« يقول الرّركلي » وني وفاته روايتان : إحداهما الراححة » وهي حديث البخاري 
« ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفترً الوحي » . يعني بعد بدء الوحي بقليل . 
والثانية : عن عروة بن الزبير » قال في حبر تعذيب «بلال» : کانوا یعدبونه 
برضا مكة 4 يلصقون طهره بالرمضاء لكي يسرك فقول ٠‏ اخ اد فير به 
ورقة وهو غل تلك الال فيقول + اح اح »يا بلال هذا يعن أنه ادر إسلا 
بلال" . 
* ويقول «الر ركلي» أيضا : وعاج ابن حجر في «الإصابة» التوفيق بين الروايتينء 
فلم يات بشيء 
ys‏ لم يدرك البعشة » وقيل : بل أدركها في 
أوائلها : نحو 12 ق .هھ = 611 © 
وني السسيرة الحلبيّة : ثم لم يلبث ورقة أن توفي . قال سبط ابن اجوزي : 
وهو آنحر من مات في الفرة . وذُفِنَ بالحجون . فلم يكن مسلماً » ویؤکده ما 
ا ا ن فا ر ال عا ات 
عل تراه :وعدا يذل على أن من أوزة رة وضدف رة ع ولخ 
ا ا ا ل ال ار 


+ وني السيرة الحلبيّة أيضا : ففي الإمتاع أن ورقة مات في السَنة الرابعة من المبعث› 


- «رضي الله عنه » ؛ وكتاب الاحتيارين 258 » وفيه : م توجحد عبارة « رضي الله عنه » ؛ 
وبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 271/2 . 

(1) الأعلام 115/8 › وانظر السّيرة الحلبية 422/1 - 423 » والخزانة 364/3 . 

(2) الأعلام 115/8 . 

( حاشية العمدة في حاسن الشعر وآدابه 96/1 . 

(4) المرحع نفسه 96/1 » وفيه : إشارة إلى الإصابة 633/3 » والأعلام 131/9 ؛ والأعلام 
8 . 

(5) السيرة الحلبيّة 420/1 . 
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ويوافقه ما يأتي عن سيرة « ابن إسحاق » وعن كتاب النميس ‏ . 

* وي « فتح الباري » أتى في سيرة « ابن إسحاق » : أن ورقة كان يمر ببلال 
رضي الله تعالى عنه وهو يعذب وذلك يقتضي أنه تأحر إلى زمن الدعوة » وإلى أن 
دحل بعض التاس في الإسلام” . 

٭ وقي کلام صاحب کتاب «الخميس» في الصحيحنن أن الوحي تتابع في حياة 
ورقة » وأنه آمن به . ونحن نميل إلى القول : بأنه أدرك البعثة ثي أوئلها ووفاته نحو 
2 قبل الهجرة . دليلنا على ذلك : عندما أتى الوحي محمد » ذهب إلى ورقة بن 
نوفل مع زوجته خحدجة » وشرح له ما هو فيه من حوف واضطراب » فهدأً ورقة 
من روعه » وسأله في أمور خحاصة جحداً » استدل منها أنه سيكون نبي هذه الأمة » 
إذ قال له : « يا ليتي فيها حذع » أي أكون شابا قوياً » عندما ستكون البعفة . 
«ليتنٰ أكون حيا » إذ يخرحك قومك » وهذا تأكيد واعتراف منه بالضعف والوهن 
والشيخوخة . « وإن يد ركني يومك أنصرك › نصرا مؤزرا » وهذه إشارة واضحة 
تحتمل قبول إعانه وإسلامه . ثم عمد إلى توثيق هذا الإبعان عبر أشعار رائعة . وهذا 
ما سنراه لاحقاً ني الباب الثاني من هذه الرسالة . 


خامساً : مکانته وسیرته : 


(4) ا‎ ET 
ورقة بن نوفل » من قريش » حكيم جاهلي > لم يدرك البعثة » وقيل : بل‎ 
أد ركها في أوائلها . ت : نحو 12 ق‎ 


(1) المرحع نفسه 420/1 . 

(2) السيرة الحلبية 422/1 - 423 . 

(3) المصدر نفسه 423/1 . 

(4) انظر حاشية العمدة في محاسن الشعر وآدابه 96/1 ؛ والأعلام 115/8 . 

(5) انظر حاشية العمدة في محاسن الشعر وآدابه 96/1 - نقلاً عن الإصابة 633/3 ؛ والأعلام 
9 . 
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وهو الشاعر صاحب العلم في الجاهلية" له شعر » سلك فيه مسلك الحكماي 
ومن المؤرخين من يعده في الصحابة” . 

وهو من أهل بيت محمد بن عبد الله » ومن أوائل المؤمنين به » ويعتبر من أهل 
الكتب والعلوم » كما يصفه «السيوطي» في كتابه « تاريخ الخلفاء » عندما يقول: 
« قال ابن كثير : والظاهر أن اهل بیته ي آمنوا قبل كل أحد : زوجحته » ومولاه 
زيد » وزوحة زيد أم عن » وعلي › وورقة » . 

وأحرج « ابن عساكر » عن عيسى بن زيد قال : قال « أبو بكر الصديق » 
كنت جالسا بفناء الكعبة » وكان زيد بن عمرو بن نفيل قاعدا » فمرٌ به « أمية بن 
أبي الصّلت » » فقال : كيف أصبحت يا باغي الخير ؟ قال : وهل وحدت ؟ قال: 
لا » فقال من الخفيف : 

كل ون و القاتة إلا ٠‏ مامفي ق اة بور 

ما إن هذا الي الذي بتتظر منا أو منكم » قال ول ا كو ت يل 


ايء 


ذلك ببي ينتظَرٌ ويبْعَٺ . 


ار و ا ا 
أهل الكتب والعلوم » ألا إن هذا الي الذي يعفر ٍ ا ری کا ټول 
علم بالنسب و 

قلت : يا عم . وما يقول الب ؟ قال : يقول ما قل له . إلا أنه لا يظْلِمٌ » ولا 
يظلٌ » ولا بُظالم : فلمًا بُعث رسول الله ي آمنت به وصقت . 
(1) الاشتقاق ص164 . 
(2) الأعلام 115/8 . 


(3) تاريخ الخلفاء » الإمام حلال السيوطي تحقيق إبراهيم صالح › دار البشائر » دمشق » ط1 › 
7 م . ص51 - 52 . 
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۶ 2 ار 
وهناك من یعتبره مسلما ... کونه بشر حمدا بالنبوة ... وآحرون ينفون عنه 
الإسلام » ويعتبرونه من أهل الفترة لان وفاته تأحرت عن البعثة . 
يؤيد ذلك ما ورد قي السيرة الحلبية » وقول السراج البلقييٰ موافق للزين 


العراقي : إن اول رحل أسلم ورقة بن نوفل » لقوله لبي ييي أنا أشهدٌ أنك الذي 


اوور 


ر اف سی بن مرو واف عل ل ایی ری ا وان ی ل د ود 
علمّت ما فيه » وأنه إنما كان من أهل الفزة » كما صرح به الحافظ الذي . وهو 
يرد القول المتقَدّم بان وفاة ورقة تأحرت عن البعثة . 

فور و کل واو ا فی ا ا م و ا و ا 
تقدّم أنه بإجماع المسلمين لم يتقدّم حديجة في الإسلام لا رحل ولا امرأة » لكن 
هؤلاء من القسم الذي تمسّك بدين قبل نسخه . وآمسن وصق بأنه َي الرسول 
المنتظّر » وذلك نافع له في الآحرة" . 

وكان من حرّموا الخمرَ على أنفسهم في الجاهليّة على طريقة الأحناف .. كما 
أشار إلى ذلك د. حواد علي : وحرّم قوم من الجاهليّة الخمر على أنفسهم»› 
وأكثرهم من يسمّون «الأحناف» منهم : « قيس بن عاصم المنقري » وعامرٌ بن 
الظرب العدواني » وصفوان بن أَميّة بن حرث الكناني » وعفيف بن معد يكرب 
الكندي » والأسلوم بن اليامي من همدان » وقيس بن عدي السّهمي › والعباس بن 
مرداس السّلميّ » وسعيد بن ربيعة بن عبد مس » وورقة بن نوفل » والوليد بن 
اغيرة وأبوه أَميّة بن المغيرة » والحارث بن عبيد المخزومي » وزيد بن عمرو بن 
نفيل» وعامر بن جحذيم الجمحي » وأبو ذر الغفاري » ويزيد بن حجونة الليشي › 
وأبو واقد الحارث بن عوف الكناني » وعمرو بن عنبسة » وقس بن ساعدة 
الإيادي » وعبيد بن الأبرص » وزهير بن أبي سلمى المزني » والنابغة الذبياني 
والمجعدي » وحنظلة الراهب بن أبي عامر » وقبيصة بن إياس الطائي »› وإياس 


(1) السّيرة الحلبيّة 461/1 - 462 . 
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ابن قبيصة بن أبي غفر » وحاتم الطائي وسويد بن عدي بن عمرو بن سلسة 
الطائي » . 

وكان من ندماء قريش . كما يقول د. جواد علي في المفصل : « ومن ذكرهم 
أهل الأخبار من ندماء قريش عبد المطلب بن هاشم » كان نديما لحرب بن أمية 
حتى تنافر إلى « نفيل بن عبد العزى » فلما نفر عبد المطلب افترقا وكان زيد بن 
عمرو بن نفيل ندا لورقة بن نوفل » . 

إن الأحناف كانوا يكتبون ويقرؤون » وبعض منهم كان يكتب بأقلام أعجمية» 
وكان قد وقف على كتب أهل الكتاب › وكانوا أصحاب رأي ومقالة في الدين › 
وفي أحوال قومهم » وقالوا عن بعضهم مثل « ورقة بن نوفل » إنه يكتب الكتاب 
العبراني « فيكتب بالعبرانية من الإنجيل ما شاء أن يكتب » . 

وقد ذكر الممداني أن العرب كانت « تسمي كل من قرأ الكتب أو كتب : 
صابعاً » و كانت قريش تسمي الي کل أيام كان يدعو الناس مكة ويتلو القرآن : 
EE‏ 

وورد في كتب أهل الأحبار أن الأحناف كانوا يقرؤون الكتب »› وتبحروا في 
التوراة والإبحيل » ومنهم من وقف على لغة « بي إرم » وعلى العبرانية . ومن 
هؤلاء « ورقة بن نوفل بن أسد » » « الشاعر صاحب العلم في الجاهلية وكان 
قد قرا الكتب وتبحر في التوراة والإنجيل » وهو الذي لقيته خحديجة في أمر 


البي 2 


(1) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 670/4 - 671 . 

(2) المرحع نفسه 37/5 . 

(3) المرحع نفسه 108/8 » وفيه حاشية تشير إلى الأغاني 120/3 . 

(4) المرحع نفسه والصفحة نفسها › وفيه حاشية تشير إلى الإكليل 44/1 . 
- (5) المرحع نفسه 319/8 » وفيه حاشية تشر إلى الاشتقاق ص102 . 
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وإن أكثر من نسب إلى التوحيد » أي من ينعتهم أهل الأخبار بالحنفاء » كانوا 
يقرؤون ويكتبون » وكانت عندهم كتب أهل الكتاب » وإن أكثرهم كانوا 
أصحاب رأي وفكر في الخلق في هذا العام . 

ولكنهم لم يدخلوا في يهودية ولا قي نصرانية لأنهم م مجدوا في الديانتين شيعا 
يفرج ويرفه عما حول في رؤوسهم من آراء ومقالات عن الخالق والكون . 

وقد جالس هؤلاء رحال اليهود والنصارى › وتكلموا معهم في أمور عديدة 
من أمور الفكر والدين في جزيرة العرب وي بلاد العراق وبلاد الشام » وينسب 
حندب بن عمرو بن ممه » وهو من دوس أنه كان يقول في الجاهلية : إن 
للخلق خالقا لا أعلم ما هو . ثم جاء إلى الرسول فأسلم . 

وقد ذكرَ أن ورقة بن نوفل » وهو واحد من المذكورين » كان قد قرأ الكتب 
وكتب بالعبراني أو السرياني » وأنه كتب بالسريانية «العبرانيّة» من الإنجيل ما 
شاء أن يكتب . وكان قد امتنعٌ عن أكل ذبائح الأوثان" . 

وقد مر بنا أن ورقة بن نوفل « كان يكتب الكتاب العبراني فيكتب بالعبرانية 
من الإنحيل ما شاء ی تک 


ومع أن هذا النص يشير إلى أن التوراة والإنجيل كانا مكتوبين بالعيرية أو 

ت £ 3 ك ٤‏ 

اا وان بعض العرب كان يقرأها بهذه اللغة فإنه - مع ذلك - لا ينفي أن 
0 و و 4 E ٤‏ 

هذین الکتابین کانا یکتبان بالعربية » وأن بعض العرب كان يقرأهما بهذه اللغةء 


(1) المرجحع نفسه 323-322/8 » وفيه حاشية تشير إلى الأغاني 14/3 » 120/3 » 52/12 . 

(2) مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التارجخية » ناصر الدين الأسد » دار المعارف » مصر » 1956 م » 
ص55 - وفيه حاشية تشير إلى الأغاني 120/3 - و ص61 . 

(3) مصادر الشعر الحاهلي وقيمتها التاريخية ص61 » وفيه حاشية تشير إلى : ذكر الأب لويس شيخو 
عند حديثه عن كتابة ورقة بالعبرانية أن «عبرانيّة» ذلك العهد هي الآراميّة أو السريانية انظر كتابه 
النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية ص157 . 
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فنحن نعلم أن قبائل عربيّة كاملة كثيرة العدد كانت تهودت أو تنصُرّت" فهل 
كان العرب لا يقرؤون كتبهم الدينية ؟ . 


أو هل كانوا يقرؤونها باللغة العبرة أو بغيرها من الات ؟ وهل من المعقول 
أن نفزض أن هؤلاء كانوا حين يتهوّدون أو يتنصَرُون يشارط فيهم أن يتعلموا 
العيرة أو الآراميّة ؟ الأقرب إلى العقول أن تفترض آنهم كانوا يقرؤون کتبهم 
ية مرحم إلى لغتهم العريّة . وليس هذا في الح فرضاً أو اسستتتاجاً لا تدع 
اتون 

وإنما هو نتيجة الها علينا - مع سلامة المنطق - شواه من الروايات : ففي 
خذيت سرد بن الات اب قال ارول اله ب :لول قى میت م الف 
معي ! فقال : وما الذي مَعَلكَ ؟ قال سويد : جلّة لقمان » - يريد كتابا فيه 
حكمة لقمان" » فقال رسول الله بي : اعرضها علي . فعَرَضّها عليه فقال له : 
إل هذا الكلام حَسَنٌ والّذي معي أفضلٌ من هذا » قرآنٌ أنزله الله تعالى » هو هى 
ووز 

ولا يغيب عن أذهاننا ما كان لاجتماع الشعراء في مكة وفي سوق عكاظ 
من أثر ني حياة العرب الأدييُة » كما لا نجهل أيضا أن كشيرين ِن هؤلاء 
الشعراء كانوا بجوبون البلاد » فاتصلوا بالفرس عن طريق المناذرة » وبالرُوم عن 
طريق الغساسنة » واتصلوا بالفرس والرّوم معا عن طريق التجارة . 

کما أحذوا ب بعض النيكر الدَينيّة عن الْحَاليات اليهوديّة وعن نساطرة الحِيرة . 
وقد ظهر أَثرٌ تلك الأفكار في شعر الشعراء كقسٌ بن ساعدة » وأميّة بن أبي الصلت. 


(1) المرحع نفسه والصُفحة نفسها › وفيه حاشية تشير إلى ابن حزم » وجمهرة أنساب العرب 
ص457 - 458 . 

(2) المرحع نفسه والصفحة ص62 » وفيه حاشية تشير إلى الرخشري ؛ والفائق 26/1 . 

(3) المرجع نفسه والصّفحة نفسها » وفيه حاشية تشير إلى لسان العرب «حلل» . 

(4) المرجحع نفسه والصَفحة نفسها ص62 » وفيه حاشية تشير إلى سيرة ابن هشام 68/2 . 
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وفي حطب الخطباء وأقوال الحكماء من العرب مثل أكثم بن صيفي › وورقة 
ابن نوفل”" أما الأحاديث الي تقول « بتعذيب بلال » ومرور ورقة عليه وهو 
يقول « أحد أحد » فمتواترة وتكاد تكون حقيقة . 

قال الزبير : حدّثي ابن الضحّاك بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي الرناد قال : 
قال عروة : كان بلال لارية من بي جممح بن عمرو › وكانوا يعذبونه برمضاء 
ت ءِ ٤#‏ ا د 
مكة» يلصقون ظهره بالرّمضاء ليشرك بالله فيقول : أحدٌ أحدٌ » فيمر عليه ورقة 
ابن نوفل وهو على ذلك يقول : أحد أحد » فيقول ورقة بن نوفل : أحذ أحدٌ 
والله يا بلال ! والله لفن قتلتموه لأتخذنه حنانً“ . كأئه يقول : لأمكح به . 
وقال ورقة في ذلك ... « لقد نصحت لاقام .. »” . 

وبعضهم يقول : وهذا بلال مؤذن رسول الله يي الذي ذاعت شهرته باعتباره 
ع £„ 4ش ت ‌ م 
أول مؤذن في الإسلام وين أعظم الفقهاء وامحدثين وهو عب حبشي . وصَفه 
ت ي £ I‏ ع س ع 
الرسول بأنه أول نمار الحبشة . وكان يقاسي أشد ألوان العذاب . 


a .‌ 3 اش‎ a 
و كان حلف الجمَجي من مشر كي قريش يلقيه في الرمضاء على وجحهه وظهره‎ 


(1) تاريخ الإسلام السياسي والدّيي والثقاف والاجتماعي » حسن إبراهيم حسن » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » ط7 » 1964 م » ص67 . 

(2) شرح السان هذه العبارة في مادة «حنن» فقال : الحنان : الرّحمة والعطف والحنان » الرّزق 
والبركة » أراد لأجعلنَّ قبره موضع حنان أي مظنةٍ من رحمة الله تعالى فاأمح به معرّكا 
كما يتمسّح بقبور الصّالحين الذين فتلا في سبيل الله من الأمم الماضية . فيرحع ذلك عارا 
عليكم وسبة عند الناس » وضعف هذا الحديث بأد ورقة مات قبل مبعث البي ييي وبلال ما 
عڌب إلا بعد أذ أسلمٌ » وهو ضعيف الإسناد لأنه مرسل . وعروة تابعيٌ م ياءرك عصر 
اة ۰ 

(3) الأغاني :121-120/3 ؛ وانظر حزانة الأدب 393/3 ؛ وانظر نسب قريش 208 ؛ وانظر المنتظم في 
تاريخ الأمم والملوك 373/2 ؛ وانظر الأعلام 115/8 ؛ وانظر الكامل في القاريخ 66/2 ؛ وانظر 
بلوغ الأرب ني معرفة أحوال العرب 271/2 ؛ وانظر طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام 
الجمحي » مطبعة المدني » القاهرة » لا ط » 1974 م . 795/2 . 
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إذا حَميّت الشّمس وقت الظهيرة » ثم يأُمرٌ بالصّخرة الكبيرة فتلقى على صدره › 
ویقول له : لا ترال هكذا حتى تموت أو تكفرَ عحكد وعد اللات والعرًى . 

رکا ور بن رل وغو رل خد اد مرل اد أحد الله ا بلال» 
ولم يزل على هذا العذاب حتى اث شازاه ابو بكر وأعتقه" . 

کا گان رة شاغرا : .. وکانت أسماء بنت أبي بكر حت اة 
وى عنها الشعر الجاهلي » فقد روى عنها عروة قصيدتيّن إحداهما لزید بن 
عمرو بن نفيل والأحرى لورقة بن نوفل“ 

وأورد كذلك ابن هشام عن اين إسحاق أبياناً نسبها إلى ورقة بن نوفل بن 


ا 


ومهما يكن من أمر ورقة سواء أكان مسلما أم غير مسلم فإنه ذو حظوة رائعة 
لدى البي ك والدليل أنه قال لما توفي ورقة : « لقد رأيت القس - يعي ورقة - ف 
الجنة وعليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدقيٰ » . 
وحودها » بل يكفي ولو قبل ذلك . فليس ورقة بصحابي لأن الصحابي من آمن 
بالني َة بعد الرسالة مؤمناً عا جاء به عن الله تعالى . أي حكوماً بإعانه . 

ومن ثم رد الحافظ الذي على ابن مندة ومن وافقه كالزين العراقي في عدّه له 
من الصحابة . أي كما عد منهم بحيرا ونسطورا . الأظهر أن مَنْ مات بعد النبوة 
وقبل الرسالة فهو من أهل الفترة » هذا الكلام للحافظ الذهي . 


(1) تاريخ الإسلام السّياسي والدَييّ والثقاي والاجتماعي ص83 . 

(2) مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ص337 » وفيه حاشية تشير إلى الأغاني 124/3 - 125 ؛ 
والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 286/9 » وفيه حاشية تشير إلى الأغاني 124/3 وما 
بعدها . 


(3) السيرة النبوية لابن هشام 192/1 . 
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والمراد بالرسالة : نزول « يا أيها المدثر » لا إظهارها » ونزول قوله تعالى : 
«فاصد ع .ما تۇمر » بناء على تأخر الرسالة ن البوة . 

بعد هذه الحولة الوثائقية .. سنلقي الضوء على بعض الأفكار الواردة فيها 
حاولين تحليلها وإبداء الرأي حوها ... منها : 

1- ما جاء به «السيوطي» في كتابه « تاريخ الخلفاء » عندما يصف «ورقة» 
بقوله : « وهو من آهل بيت محمد بن عبد الله ومن أوائل المؤمنين به » ويعتبر من 
أهل الكتب والعلوم » . 

لقد أشرنا سابقا ني بداية الفصل الأول من هذه الدراسة إلى أن « قصي بن 
كلاب » هو الجد الثالث «لورقة وخحديجة» والجد الرابع «محمد بن عبد الله» 
ولم نحصل على ما يشير إلى قرابة غيرها . « فكيف يكون إذن من أهل بيت 
محمد » ؟ . 

هناك أكثر من تصور للوقوف على حقيقة هذا البيت المزعوم .. إحداها .. ليس 
معنى البيت هنا القرابة الدموية النسبية › وإغا القرابة المعنوية في حالتها الاجتماعية 
والفكرية . 

وكلمة الييت هي من باب «امحاز» قد يكون المقصود منها «المدرشة» أو 
«المذهب» أو «الحركة» أو «المبدأً» استخدمها «السيوطي» للخحلاص من التصريح 
بالعلاقة العقائدية بينهما . 

يدلنا على ذلك » ذكر كلمة «البيت» في معرض « الإبمان .عا أتى به محمد » من 
جهة » والاعتراف بأن « ورقة » من « أهل الكتب والعلوم » من جهة ثانية . 
خحاصة ونحن نعلم أن ورقة هو الأكبر سنا . 

ويستشف من هذا أيضا أن اللقاءات بينهما كانت مستمرة » وهذا ما أسعف لغة 
«اجحاز» حتى يعتبر من « أهل البيت » . 


(1).سورة المدثر : 1/74 . والححر : 94/15 » نقلاً عن السيرة الحلبية 462/1 . 
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ولطالما كانت اللقاءإات موحودة فلا بأس في التساؤل عن ماهية هذه 
اللقاءات ... هل كانت لقاءات عادية » ام علمية › أم سياسية › أم دينية ؟ . 

إنها المزيج منها جميعاً فورقة « من أهل الكتب والعلوم » و«محمد» لم يعرف 
عنه ذلك قبل الأربعين من عمره » إذن لا عنع من أن يكون محمد قد اطلع على العلوم 
والأفكار الي يحملها أو يجمعها ورقة بن نوفل وأغلب الظن أن هذه الفترة كانت بعد 
زواحه من حديجة مباشرة » لأننا لم نسمع عن «حمد» أنه قام بأي عمل تجاري أو 

وإنما معنا أنه كان يذهب إلى غار حراء للتعبد على طريقة يقة «الحنفاء» وهذاما 
يدفعن لاعتبار غار حراء مكاناً مقدسا اختير لكي یکون ملتقی ملتقى الفقراء المتنورين 
الخارجين على معتقدات الأغنياء وسل وكهم في اتحاهاتهم كافة . 

واطلاعه أي « محمد » هذا حعل منه إنسانا استثنائيا لما يتمتع به من رجولة 
ورحاحة عقل وذكاء وقاد . وهذا ما كان يبغيه أي « ورقة » منه . الدليل على 
ذلك أن ورقة كان من أوائل المؤمنين به . 

وما يؤيد ذلك أيضأ الفكرة الثانية ال ت تقول : « بذهاب أبي بكر الصديق » إلى 
ورقة للتأكد من صحة ما “مع على لسان زيد بن عمرو بن نفيل وأمية بن بي 

وهذا تأكيد واضح على أن ورقة هو المرجع العقلاني في تلك المرحلة » والحكيم 
المعتزف بعلو مكانته الاجتماعية بين قومه . 

لكن كيف يكون ورقة عالما .ما سيحصل ؟ وإذا ما كان يعلم حقيقته » فمعنى 
ذلك أنه يعلم أكثر من الي الذي لم يتأكد من نبوءته إلا بعد بلوغه سن الأربعين . 

ثم لماذا لم يعلن ورقة إسلامه على طريقة يقة «محمد» وهو القائل في أكثر من 
موقف أنه ني هذه الأمة؟ وهذا يقودنا إلى احتمال وحود حلقة مفقودة في سلسلة 
«مسيرتهما» أغفلها الإحباريون وكتاب السير . 
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2- الفكرة الثانية : « وهناك من يعتبره مسلمأً » كونه بشّر محمداً بالنبوة 
وآخرون ينفون عنه الإسلام » . 

هذه الزئبقية في الحكم على ورقة ليست علمية » وإنما وضعية مقصودة . الغاية 
منها ولسبب ما إبعاد شخحصية ورقة من التاريخ عن شخصية محمد . 

3 - الفكرة الثالثة E‏ 
أحد» . ا ق ار در کاب .. على حقيقة هذا الخبر ؟ ثم 
لاذا لا يقرون بوحودو حيا إلى ما بعد الرسالة الحكدة ؟ 

أغلب اَن أن هذا ا خير صحيح .. خاصّة بعد أن اطلعنا على الأشعار الي 
قيلت بهذه المناسبة : 

e ay 
الوضع تأكيذ واضح على أحقيّة ورقة بالوحود حيًا وبقول الشعر ا‎ 
. الشاعر الذي يعطي شعرة لإنسان آخر . م يعطه إلا لقناعته المطلقة بهذا الأحل‎ 
SS 


سادسا : صفاتة الاجتماعية والديية : 


كان ورقة قد كره عبادة الأوثان » وطلب الدين في الآفاق » وقراً الكتب"› 


(1) خحزانة الأدب 199/3 ؛ ونسب قریش ص207 › وفیه : « کان قد کره » مکان « کان 
ورقة قد كره » ؛ والمنتظم لي تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
ابن الجوزي › دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا» دار الكتب 
العلميّة » بيروت » ط1 » 1992 م » 373/2 » وفيه : كما في نسب قريش تماماً ؛ وكتاب 
الاخحتيارين ص258 » وفيه : « كان أحد من اعتزل الأوثان فى الجاهليّة » مكان « كان - 
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وامتنع من أكل ذبائح الأوثان » وتنصر في الجاهليّة . وكان يكتب الكتاب 
العبرانيٌ » فيكتب من الإنجيل ما شاء أن يكتب” . 
وتعدّدت الآراء في الكتابة هذه ... فجاء في « صحيح البخاري » أن ورقة : 
كان يكتب الكتاب العبراني » فيكتب من الإنجيل بالعربيّة ما شاء أن يكتب . 
وحاء في « صحيح مسلم » أن ورقة كان يكتب الكتاب العربي » ويكتب من 
الإنحيل بالعرييّة ما شاء الله أن يكب" . 


وجاء في «الأغاني» ا ورقة امرؤ تنصر في الجاهليّة « وکان یحتب الكتاب 


- ورقة قد كره عبادة الأوثان » وزيادة « وامتنع عن أكل ذبائح الأوثان » ؛ وبلوغ الأرب 
في معرفة أحوال العرب 269/2 ؛ والأغاني 119/3 › وفيه : كما في كتاب الاختيارين ؛ 
والمفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام 702/9 » وفيه زيادة : « أنه كان حنيفاً على ملة 
إبراهيم » و « ذکر أنه کان نصرانيًا قد تتبع الكتسب وعلم مِن عم الناس » ؛ وانظر مروج 
الذهب للمسعودي 87/1 ؛ وانظر الأعلام 115/8 . 

(1) انظر شعراء النصرانيّة قبل الإسلام ص616 » وانظر الأعلام 115/8 . 

(2) شعراء النصرانّة قبل الإسلام ص616 › وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ص118 › 
وخحزانة الأدب 41-38/2 » وني حاشية كتاب الاختيارين ص258 وخزانة الأدب أيضاً 391/3 ؛ 
وانظر البداية والنهاية » للحافظ ابن كثير » مكتبة المعارف » بيروت » لاط » 1990 م » 296/2 ؛ 
وانظر عيون الأثر ص51 ؛ وانظر المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام 702/9 ؛ وانظر تاريخ 
الطبري » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » بيروت » لاط » لات » 533/1 ؛ وانظر مروج التهب 
1 - 88 ؛ وانظر السّيرة الحامعة من المعجزات اللأمعة › الشّيخ محمد بن يوسف أطفيش » بنفقة 
وعناية الفاضل الجليل الشيخ سام بن سلطان بن قاسم الرّياحي بزنجبار » المطبعة السلفية .عصر › 
القاهرة » ط2 » 1344 ه » ص117 . 

(3) شعراء النصرانيّة قبل الإسلام ص616 ؛ وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير ص118 وفيه : «الخط 
العربيٌ » مكان « الكتاب العبراني » و « فكتب العربية می اا ا کا ا ا کت 
مكان « فيكت ب بالعيرايّة من الإنحيل ما شاء الله أن يكتب » وفيه حاشية تقول «اللفظ 
الصحيح» و كان يكتب الكتاب العبراني » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ؛ وانظر الأعلام 115/8 . 

(4) صحيح البخاري بشرح الكرماني 38/1 - 39 . 

(5) صحیح مسلم 78/1 - 79 . 
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العبراني » فیکتب پالميرانية من الإنجيل ما شاء أن يكتب” ؛ وقد تتبّع الكتب » وعَلم 
من عم الناس وسَمِعَ ِن أل التوراة ا 

وهذا يعن : أنه لم يتأثر بغالية تمع وقومه الوثنيين وإنما حرج على أفكارهم 
ومعتقداتهم » وسح عقله في آفاق العلم » والتقافة . متنقلاً من مكان إلى آخر . 
اا فن د إبراهيم « دين الوحدانية ال 

كما لم يقف عند مسألة الاطْلاع على الكتب العرييّة » وإنما تعدًاها إلى الكتب 
اة كالفرا تة و القار س وا 


وحلس إلى حكماء متخصصين ي كل من دياني اليهودية والتصرانيًة ونظن أله 
عمل بالتأليف والترجمة . لكتنا لم نعثرٌ على أي دليل كتابي واضح وملموس عنهما . 
ّم يكن ورقة وحيدا قي الخروج على عبادة الأوثان وطقوسها . إّما كان رابع 
أربعة ت ركوا الأوثان والميتة » وما يذبح للأوثان وهم : عبد الله بن ححش »› وعثمان 

M1 .. 1 

ابن الحويرث » وزيد بن عمرو بن نفيل 
وحاء في المتظم لابن الجوزي أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل » ذهبا نحو الشًام 
في الحاهليّة » يلتمسان الدين فأتيا على راهب . فسألاه عن الدين . فقال : إن الين 
الذي تطلبان » لم جى بعد . وهذا زمانه » فن الدين يخرج من قبل تيماءَ » فرجعا . 
فقال ورقة : أمّا أنا قائم على نصرانيي حتى يبعث هذا الدين » وقال زيد : أمًا 


آنا فاعبد راب هذا ابیت احتی عت هذا الدین وهات رید فرثاه ور : 


ول افا اھ کان عل دين رس٠‏ ثم ضار غل دين جى عليهما العلا 


(1) الأغاني 114/3 . 

(2) خزانة الأدب 391/3 ؛ وعيون الأثر ص51 ؛ والمفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام 702/9 . 

(3) تاريخ الطبريً 533/1 ؛ وانظر الاشتقاق ص164 . 

(4) انظر تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ص88 وما بعدها ؛ وانظر خزانة الأدب 
419-6 اظ السرة اة ن الخجرات اللانعة م116 وا يعدا راق 
السيرة النبوية لابن هشام 204/1 وما بعدها . 

(5) انظر المتظم في تاريخ الأمم والملوك 330/2 . 
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والسلام أي کان ا نم صار ا 


ونصرانيته » كانت تقوم على ما كانت تقوم عليه النصرانيّة في تاريخ الكنيسة . 
حيث اشتهر مع رفاقه الثلاثة بتنصرهم وفق الواحبات » والفروض النصراتية المتبعة في 
الكنيسة » والمعرفة في مقرّرات جحمع أورشليم الرسولي 
ته تقوم على « الامتناع عن نحاسات الأصنام » والفحشاء » والمخنوق » والدّم » . 


كما تقوم على الأحذ بناموس موسى وإنحيل عيسى على السّواء » وعلى الختان 
وامعموديّة معا ويزعّم «الحريري» في العصر الحديث » أن نصرانية ورقة وزملائه الثلاثة 
الآحرين تختلف » على ما يبدو » عن نصرانيّة مقررات « جحمع أورشليم » وتعاليمه 
النسوبة إلى « يعقوب الرسول » فنصرانيّة «يعقوب» تومن بألوهية السيح وبنوته لله » 
وتحتكم بأحكام الإنجيل وتعاليمه » وتعتقد بصلب عيسى وقيامته من بين الأموات . 

في حين أن نصرايية «ورقة» وزملائه » تنكر ألوهيّة المسيح وبنوته لله إنكارا 
مباشرا » وترفض قيامته وصابه رفضاً قاطعاً » وذلك على ما يظهر » تبعا لشيعة في 
O ss‏ 
وموجباتها وهي « الشيعة الأبيونيّة »^ ل عن ورف اا ٤‏ : أنه کان «قسًا» » 
القن ورس النضازی € : 

ويشير كتاب « قصة الدّيانات لسليمان مظهر » إلى اعتناق «ورقة» لليهودية. 
عندما يورد حبر نزول الوحي فيقول : « ولم يكن محمد يعرف القراءة أو الكتابة 
ولکته بعد زواحه من حديجة » كثيرا ما كان يستمعٌ إلى « ورقة بن نوفل » ابن عم 
زوحته » وهو يتلو التوراة بعد اعتناقه اليهودية” . 


(1) انظر سيرة ابن هشام 203/1 . 

(2) انظر قل ونو ص19 » وفيه إشارة إلى سفر أعمال الرُسل 20/15 و 29 » 725/21 . 
(3) المرجحع نفسه والصفحة نفسها . 

(4) السيرة الحلبية 363/1 . 

رى قصّة الدّيانات » سليمان مظهر » دار الرقي » ط1 » 1984 م » ص447 . 
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وتوكد « السيرةٌ الحليّة » على أنه « لم يدرك البعفة » وكان مر دحل ف 

النصرانة . أي بعد دخوله في اليهودية" . 

ل كتاب التزعات المادية في الفلسفة الذيّة الإسلامية إلى الترامه بدين 
الحنفاء نقلاً عن : المفصل قي تاريخ العرب قبل الإسلاء . 

ویری لیعقوبي اې تاره : إل النصرانيّة قد وصلت إلى مكة » ووجحدت من قريش 
من نسب إليه التنصر » وأبرز هؤلاء : عثمان بن الحويرث » وورقة بن نوفل . 

نستخحلص من ذلك » أن ورقة بن نوفل » رحل متوقد الفكر » حاد الذكاءء تفا 
ا الكون بعقلِوٍ المتحرّر » ولم يتفاعل مع غالبية جتمعه بالعاطفة » وإّما استخدم 
النطق والحكمة في تبصره الاجتماعي والدَييٌ . واطلع على معطيات الثقافة 
ومدلولاتها في عصره » وتفهّم الأديان الموجودة فيه جميعها » حتى ف أنه يهودي 
أو نصراني أو حنيفِي . 

وني الحقيقة » لا عكن أن يوصف إلا بالرّحل الحكيم العاقل الذي يريد جتمعه 
أذ يسلخ عم هو فيه من إشرالٍ اله » وعبودةٍ للوثيًة الي لا تضرٌ ولا تتفع . 

من أحل ذلك » نذر نفسه للاطلاع على العلوم وتعليمها » وتوثيق ما يصل إليه 
فكريًا » سواء عن طريق الترجمة » أو التأليف . 

أمّا ديانته ... فلم تكن اليهودية أو النصرانية » وإنما كانت مزيجا من الديانات 
والمعتقدات كافة . لكنها تعتمد على الوحدانة المطلقة . تلك الي دفعته لينتسب 
إلى حركة «الحنفاء» تلك الح ركة الي بدأت ملاعها منذ قصي بن كلاب مؤسّس 
دولة قريش . 

رهذا الالترام الذي فكرة أكمل مدلو ها » وتوسّع في معانيها » سيدنا محمد بإ » 
حتی غدت دیا عصريا » تنصهر فيه تعاليم الأديان کافة .. أطلق عليها دين «الإسلام». 


(1) انظر السيرة الحلبية 219/1 - 242/1 . 
(2) راحع النزعات المادية في الفلسفة الدينيّة الإسلامية 310/1 . 
(3) انظر تاريخ اليعقوبي 298/1 . 
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الفصل الغالث 


الروابط الاجتماعيّة التي تربط ورقة بالرسول عل 


أولا : علاقة ورقة بخديجة بنت خويلد : 
0 


م هي حديجة ؟ هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلاب . زوج البى کي © لح . وام بيه » أَمّها فاطمة بنت زائدة ابن 


5L 
, جات وشو ال‎ 


ع or.‏ ِ £ 2 2 ,©6( .. ‌ 
أكدت غالييّة كتب السير والأحبار أن ورقة بن نوفل ابن عمها ‏ › وانفراد ابن 
EAT :‏ 
هشام في سيرته ؛ نقلا عن ابن إسحاق بانه عمها 


قيل : كانت خديجة بنت حويلد » قبل أن يتزوجَها أحد » قد ذكرّت لورقة بن 


(1) السيرة النبوية لابن هشام 189/1 » ونسب قريش ص20 › وجمهرة نساب العرب ص16 » والخزانة 
3 . 

ر2 مروج الذهب 87/1 ؛ والمعارف ص59 . 

(3) مروج الذهب 87/1 . 

(4) نسب قریش ص20 . 

(5 المصدر نفسه ص20 - 21 . 

(6) كتاب الاحتيارين ص258 ؛ ومروج الآّهب 87/1 ؛ والمعارف ص59 ؛ والسّيرة النبويّة لابن 
هشام 153/1 - 222/1 ؛ والبداية والنهاية لابن كشير 296/2 ؛ والأعلام 115/8 ؛ والإصابة لي 
ييز الصّحابة 317/6 ؛ والكامل في التاريخ 48/2 ؛ وتاريخ الطْري 531/1 - 298/2 ؛ والروض 
الأنف 74/1 ؛ ونهاية الأرب 16/ 171 . 

(7) سيرة ابن هشام 216/1 . 
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٤ 0‏ ن 3 ص .8 )0( 
نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي » فلم يقض بينهما نكاح 1 

تزوّحها أبو هالة واسمه هند . وقيل مالك بن النباش » فولدت له هند»› وهالة 
وهما ذكران . ثم حلف عليها بعد عتيق بن عائذ المخزومي . ثم تزوحها رسول 
از ۵ عل 

قال ابن إسحاق : وكانت خديجة بنت خويلد قد ذكرّت لورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبد العرّى » وكان ابن عمّها » وكان نصرانيًا قد تع الكتب وعَلم مر 
عِلم الناس ما ذ کر ها غلامُها ميْسَرة مِنْ قول الرَاهبٍ » وما کان یری منه إِذٌ كان 
الملكان يظلانه ؛ فقال ورقة : لمن كان هذا حقاً يا خديجة » إن محمدأ لنبي هذه 
الأمة » وقد عرفت أنه كائن هذه الأمة نبي ينتظر » هذا زمانه » أو كماقال : 
فجعل ورقة يستبطى الامر ويقول : حتى متى ؟ ! 

فقال ورقة فى ذللى^ : 


جحت وكنت ي الد كرى وخا ٠‏ له طالما بق النهينها 


وكانت خديجة أيضا تسأله عن أمر النبي ‏ ي . فيقول ها : ما أراه إلا نبي 


هذه الأمة الذي بشرٌ به موسى وعيسى” . وعندما ذکرت له شيعا من أمره قال : 


(1) الطّبقات الكبرى 14/8 ؛ وانظر المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 315/2 - 316 . 

(2) انظر المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 315/2 - 316 . 

(3) سیرة ابن هشام 1 » « أم ورقة : هند بنت أبي كبير بن عبد بن قصيٌ . ولا عقب لورقة هذا 
وهو أحد من آمن بابي َيل قبل البعث » ؛ وانظر البداية والنهاية 296/2 ؛ وانظر عيون الأثر 
ص51 . 

(4) سيرة ابن هشام 227/1 - 228 ؛ وسيرة ابن هشام 216/1 . وانظر بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
العرب 269/2 - 270 . 

(5) نسب قريش ص207 ؛ وخزانة الأدب 365/3 ؛ والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك 315/2 -_ 
6 . 

(6) خزانة الأدب 391/3 ؛ والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك 315/2 - 316 . 
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() ا‎ : af 
. ` إنه يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى‎ 


کا برها باه ی هذه الأمة ٤‏ رتنه سیؤذى ويكدب ‏ .افهي تمع مع 

6 a ۲ 2 

«الرسول» في قصي ؛ ولم يتزوج الرسول من ذرية قصي غيرها إلا أم حبيبة . 
وهى أقرب نسائه إليه في النسب . 

قال ابن إسحاق : وكانت حديجة بنت خويلد امرأة تاجرة . ذات شرف ومال. 


تستأحر الرحال في ماههما . وتضاربهم إياه بشيء تجعله هم . 


فلا بلغها عن رسول الله َي ما بلغها » من صدق حديثه » وعظِم أمانته . 
وكرم أحلاقه » بعشت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال ها إلى الشام تاجرا 
وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام ها يقال له ميسرة › فقبله 
رسول الله ي منها وحرج في ماها ذلك وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم 
الشام . 


فنزل ي ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان . فاطلع الراهب إلى 
ميسرة فقال له : من هذا الرحل ؟ الذي نزل تحت هذه الشجرة ! فقال ميسرة : 
هذا رحل من أهل الحرم ؛ فقال له الراهب : مانزل تحت هذه الشجرة قط إلا 


. ©( 
ڼي . 


ثم باع رسول الله ي سلعته الي حرج بها » واشتزى ما أراد أن يشتري › ثم 
أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة . فكان ميسرة - فيما يزعمون _ إذا كانت الهاجرة 


واشت الح » يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره . 


(1 المعارف ص59 ؛ وانظر الطبقات الكبرى 195/1 . 

(2) مروج الذهب 87/1 ؛ وانظر الاشتقاق ص154 . 

(3) السيرة الحلبية 245/1 « على لسان ابن حجر » . 

(4) سيرة ابن هشام 224/1 . 

(5) وكان اسم هذا الراهب نسطورا » وليس هو جيرا » سيرة ابن هشام 224/1 - 225 . 
(6) يريد ما نزل تحتها هذه الساعة إلا ني ؛ سيرة ابن هشام 225/1 . 
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فلا قم تة عل دة افا واف ما اة فاضت ار ويا 
وحدثها ميسرة عن قول الراهب » وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه . 

وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة » مع ما أراد الله بها من كرامته فلما 
أخبرها ميسرة عا أخبرها به بعفت إلى رسول الله َي فقالت له : يا بن عم إني قد 
رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن حلقك » وصدق حديثك 
ثم عرضت عليه نفسها . 

وكانت خحديجة يؤمفذ أوسط نساء قريش نسباً » وأعظمهن شرفا » وأكثرهن 
ما کل قرا کا ریا غا ذلك ها ر درغ 

ويقال : إن السبب في عرض خديجة رضي الله تعالى عنها نفسها عليه ي مع 
ا ا ا من اکر ا کا اسائ قان كان امسا ر 
عيد يجتمعن فيه في المسجد » فاجحتمعن يوما فيه » فجاءهن يهودي وقال : أيا معشر 
نساء قریش إنه يوشك فیكنٌ ڼي قرب وجوده › فأیتکنٌ استطاعت أن تکون فراشاً 
له فلتفعل » فحصبته النساء » أي : رمينه بالحصباء » وقبّحنه وأغلظن له »> وأغضت 
حديجة على قوله » ووقع ذلك في نفسها . 


فلما أخبرها ميسرة عا رآه من الآيات وما رأته هي : أي وما قاله ها ورقة لما 


(1) سيرة ابن هشام 25/1 . وروى الزرقاني عن الواقدي وابن السّكيّت في اختيار حديجة لرسول الله 
ية ؛ أن أبا طالب قال : يا بن أحي » أنا رحل لا مال لي » وقد اشتد الزمان علينا » وألحت علينا 
سنون مبكرة » وليس لنا مادة ولا تجارة » وهذه عير قومك قد حضر خروحها إلى الشام » 
وحديجة تبعث رجالا من قومك يترون في مها ويصيبون منافع » فلو جتتها لفضاتك على غيرك 
لما يبلغها عنك من طهارتك » وإن كنت أكره أن تأتي الشام وأحاف عليك من اليهود ؛ ولكن لا 
جد من ذلك بدا ؛ فقال بب لعلها ترسل إليً في ذلك ؛ فقال أبو طالب : إني أحاف أن تولي 
غيرك . فبلغ حديجة ما كان من محاورة عمه له . ثم كان أن أرسلت إليه » لعلمها قبل هذا بصدقه 
وأمانته . 


(2) سیرة ابن هشام 225/1 - 226 . 
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حدثته ما حدنها به ميسرة . قالت ال ا ا . ما ذاك إلا 


وتزوحها رسول الله يي وهي يومئذ بنت أربعين سنة . قال : وقيل : هس 
وأربعين سنة . وقيل : ثلاثين » وقيل : مان وعشرين » وقيل : هس وتلائين › 
وقیل حمس وعشرین“ 

وهناك رواية تتحدث عن زواحها تقول : إن حديجة قالت للنبي : اذهب إلى 
عمك فقل له : تعجّل إلينا بالغداة . فلما حاععا ومعه رسول الله . قالت له : يا 
أبا طالب تدحل على عمي فكلّمه يزوحي من ابن أحيك محمد بن عبد الله . فقال 
ا ظا ا خد ا هری 


فقالت : هذا صنع الله » فقام فذهب وجاء مع عشرة من قومه إلى عمّها» 
وي رواية ومعه بنو هاشم ورؤساء مضر » كما حضر أبو بكر رضي الله عنه ذلك 
ا 

وحطب أبو طالب يومغذ فقال : « الحمْد لله الذي جعلنا من ذرّية إبراهيم 
E‏ 
وحَعلّنا حطلنة بيه . أي العكَفليّن بشأنه » وسُوّاس حَرَيه : أي القائمين 
خد مټه» وله لنا بيت مَحْخُوْحَا حرم امنا ؛ وجعلتا حکام الناس ثم إن ابن 
أي هذا كد بن عبد الله لا بُو به رجحل إلا رَحَح به شرق وبلا وفَضلا 
وعَقلاً . 

إن كان في امال فإك امال ظلٌ زائل » ومر حائل » وعارية مسترجعة . وهو 
واللَهِ بعد هذا له نبا عظيمٌ » وحطرٌ جليلٌ . 


(1) السيرة الحلبية 248/1 - 249 . 

(2) المرحع ذاته 249/1 . 

(3 انظر محمد رسول الله ي »> محمد رضا » مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه » مصر › ط2 › 
8م › ص40 - 41 . 
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وقد حطْب إليكم رغبة في كريمتكم خحديجة » وقد بل ها من الصداق ما عاحله 
a £ o °‏ 7 £ 0 2 ۶ ء ۶ 
وآحله اثنيّ عشرَة أوفية ونشا . أي وهو عشرون درهما » والأوقية أربعون درهما» 
وكانت الأواقي والثش من ذََبو كما قال لحب الّبري . فيكون جملة الصداق 
مس مئةٍ درهم و . وقيل أصْدَقها عشرينَ بكرَةٌ . 

قال النوويً : وعند ذلك قال عمّها عمرو بن أسد : هو القحْلٌ لا يُقَدَع أنفةُ 
وأنكحها منه . وقيل : قائل ذلك ورقة بن نوفل . 

ثم إنه بعد أن حطب أبو طالب ما تقدّم حطب ورقة بن نوفل فقال : الحمد 
لله الذي جعلنا كماذكرت » وفضلنا على ما عدذت » فنحنٌ سادة العرب 
re A f f a‏ و ۲ه ع ي ر 
وقادتها » وأنتم أهلٌ ذلك كله لا ينكرٌ العرب فضلكم » ولا يرد أحد من الناس 
فخ رکم وشرفکم . 

ورغبنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم اوا عل فار ریا ای فا 
زوحت خحديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله وذَكَرَ الَهْرّ » فقال أبو طالب : 
ف عت ان ر كك غعمها: 

فقال عمُها : اشهدوا على معاشرَ قريش أني قد أنكحْت محمد بن عبد الله 

ي ا ب را وور ي ا o‏ 

ووم عليها بي وَنَحَر حورا » وقيل حَروريْن » وأطعَم الناس » وأمرَّت 

dr ro E Ê 
: دة جرارها أن رقن ويطترنن ادرف و قرخ آبر عالت فرعا شيد‎ 
وقال : الحمدٌ لله الذي اذهب عنا الكرّب » ودفعَ عنا الخموم » وهي أل وليمة‎ 
و () ل‎ oT 
. ي‎ ٠ مها رسول الله‎ 

وقيل في زواحه من خحديجة أيضا : فلمًا قالت ذلك لرسول الله لل 
چ د @ ټ س 
ذكر لأعمامِه فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب رحه الله حتى دحل على 
(1) السيرة الحلبية 247/1 - 248 . 


(2) سيرة ابن هشام 226/1 . ويقال إن الذي نهض معه َة هو أبو طالب » وهو الذي خحطب خحطبة- 
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حويلد" بن أسد فخطبها إليه » فتروجَها . 
قال ابن هشام اقا رشو الله 4 عشرينَ بک و کات اول را 
تروحها رسول الله َي ولم يروج غيرّها حتى مات رضي الله عنها* . 
ثانياً : علاقة ورقة محمد بن عبد الله : 
تقدیم : 


قبل الحديث عن العلاقة بين كل من « ورقة وحدية ومحمّد » لاب من 
الوقوف على بعض الأخبار الي تناولتها كتب السّيرَ ك« نذر عبد المطّلب ذبح 
ولدو » و « كر المرأة التعرضة لنكاح عبد الله بن عبد الب » و « افتقاد 
حليمة السعدية محمد بن عبد الله حين رحوعها به » وإعادة ورقة بن نوفل له من 
شعاب مكة » . 


ثم بعثة الرسول ي » ثم علاقة « ورقة بالرّسول بي » . لنصل بعدها إلى 
التمازج الاحتماعي والفكري بين «ورقة» و «الرسول» ونتيجة هذه العلاقات . 


1 نذرٌ عبد المطلب ذبح ولده” : 


قال ابن إسحاق : وكان عبد المطلب بن هاشم - فيما يزعمون والله أعلم - قد 


اللكاح . وقيل : لعلهما حرجا معه جميعاً وخب أبو طالب الخطبة » لأنه كان اسن من حمزة . 
راحع شرح المواهب والرُوض . 

ر ذكر الرْهْري أن حويلدا أبرم هذا الرّواج » وهو سكران » فلمًا أفاق أنكر ذلك ثم رضِيَةُ وأمضاه 
وني ذلك يقول راحز مک : 

لاتزهدي خحديْج في محمد ْم يضيءُ كإضًاء الفرقَذ 

وذكرّ غو ابن إسحاق أ حويلداً كان إذ ذاك قد هلك » وأ الذي أنكح حدية رضي الله 
عنها هو عكُها عمرو بن أسد . كما يقال أيضاً : إن الذي أنكحها هو أحوها عمرو بن خويلد. 
راحع شرح المواهب والرٌوض وسيرة ابن هشام 226/1 . 

(2) سیرة ابن هشام 227/1 . 


(3) سيرة ابن هشام 188/1 وما بعدها . 
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e E aS‏ بلغوا 
معه حتى منعوه » لينحَركٌ أحدَهُم لله عند الكعبة . 

فلا توافی بنوةُ عشرة » وعرف أنهم سيمنعوة » َعَم ثم أحبرهُم بنذرو » 
ودعاهُمٌ إلى الوفاء لله بذلك » فأطاعُوهُ وقالوا : كيف نصنع ؟ قال : ليأاحذ كل 
رحل منکم قحا ثم یکتب فيه اسه » ثم اثتوني . 

ففعلوا د ثم توه » فدخل بهم على هَل ني جوف الكعبة » و کان هبل على بعر 
ي جوف الكعبة » كانت تلك اتر هي الي تُحمع فيها ما دى للكمبة ؛ ؛ وکان 
عند هبل قدا سبعة » كل قذح منها فيه « كتاب . قِدْحٌ فيه » «العقلٌ» إذا 
احتلفوا في العقل من يحملةُ منهم » ضربُوا بالقداح السبعة » فإن حرج العقل فعلى 
من حرج حمل . 

وقدح فيه «نعّم» للآمر إذا أرادوه يُضرب به في القداح » فإن حرج قدح 
«نعم» عملوا به » وقِذْح فيه «لا» إذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح » فإن 
حرج ذلك القِذح م يفعلوا ذلك الأمرَ ؛ وقِذْحٌ فيه «منكم» ؛ وقد فيه 
«ملصق» . 

وقح فيه «من غي ركم» ؛ وقِذّح فيه «المياه» إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا 
بالقداح » وفيها ذلك القدح » فحيثما حرج عملوا به . 

وکانوا إذا أرادوا أن ختنوا غلاما » أو يكوا منكحاً » أو يدوا ما » أو 
شکوا ني سب اخدهم » ذهبوا به لل بل وعنة درهم وجزور » فأعطوما صاحب 
القداح الذي يضرب بها » ثم قربوا صاحبهم الذي یریدون به ما يریدون » ٿث 
قالوا : يا إلهنا » هذا فلا بن فلان قد أرذنا به كذا وكذا فأحرج الحقٌ فيه . 


(1) العقل : الد 

(2) ویروی نهم كانوا إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح > مكتوب على أحدها : أمرني ريي » 
وعلی الآحر : نهاني ربي » والثالث غفل . فإن رج الامر مضا على دان وإ حرج الناهي 
نبوا عنه . وإ حرج الغفل أجالوها ثانية . ولعلهم كانوا يستعملون الطريقتين . 
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ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب فإن حرج عليه «منکم» کان منهم 
سبط » وإ حرج عليه « من غيركم » كان حليفا ؛ وإ حرج عليه 
«مْلْصق» کان على منزلته فیهم » لا نسب له ولا حلف ؛ ون حرج ف فيه شيء › 
مما سوی هذا مِمّا یعملون به «نعم» عملوا به ؛ وان حرج «لا» أخروة عَامة 
ذلك حى يأتوه به مره أحرى » ينتهون في أمورهم إلى ذلك ما حرجت به 
القداح . 

فقال عبد المطّلب لصاحب القداح : اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه 
وأخبرة بنذره الذي نذر » فأعطاه كل رحل منهم قدحة الذي فيه امه » و كان عبد 
الله بن عبد المطّلب أصغر بي أبيه » كان هو والبير وأبو طالب لفاطمة بنت 
عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر . قال ابن هشام : عائد بن عمران بن خزو م“ 


قال ابن إسحاق : وكان عبد الله - فيما يزعمون - أحب ولد عبد المطلب إليه › 


را وسيطاً : حالص السب فيهم » ويقال : إن الوسيط هو الشريف في قومه » لأ السب الكريم 
دار به من كل جهة » وهو وسط . 

:(2 وقد عرض ابن هشام ني السيرة 152/1 » والألوسي تي كتابه بلوغ الأرب في أحوال العرب 70/3 
5 للكلام على القداح بإسهاب وتفصيل فارجحع إليهما . 

رى الظاهر أنه يريد أن عبد الله كان أصغر ولد أبيه حين أراد نحره » أو لعل الرواية : « أصغر 
بي امه » . وإلاً فمعروف أ حمزة كان أصغر من عبد الله » والعّباس كان أصغر من حمزة 
وقد ذكر عن العباس رضي الله عنه أله قال : أذكر مولد رسول اله ل وأنا ابن ثلاثة 
أعوام أو نحوها ء فجيء بي حتى نظرت إليه » وجعل السوة يقلن لي : قبل أحاك » قبل 
أحاك e‏ . وف هذا دليل على أن عبد الله ليس أصغر أولاد عبد المطّلب » راحع 
ألرّوض الأنف . 

(4) وهذا الي - رأي ابن هشام - هو الأصح فقد ذكر الزبيريون أن «عبدا» هو أو عائد بن 
عمران » وأنٌ بنت عبد هي صخرة امرأة عمرو بن عائذ » على قول ابن إسحاق » إن عائذ: 
هو ابن عبد » تكون صخرة عمّة لعائذ » وعلى قول ابن هشام بنت عمّه . راحع الروض 
الأنف . 
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الله ع . 

فلمًا أحذ صاحب القداح القداح ليضرب بها » قام عبد المطلب عند هبل يدعو 
الله » ثم ضرب صاحب القداح » فخرج القدح على عبد الله » فأخذه عبد 
المطلب بيده وأحذ الشفرة » ثم أقبل به إلى إسافي ونائلة ليذعة . 

فقامَّت إليه قريشٌ وبنوه : والله لا تذجحه أبدا حتى تعذر فيه . ل فعلت هذا 
لا يزال الرحل يأتي بابنه حتى يذبحه » فما بقاء الناس على هذا !! وقال له المغيرة 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة » وكان عبد الله ابن أحت القَوّم : 
والله لا تذجحه أٌبدا حتی تعذر فيه » فإن کان فداؤه بأموالنا فديناه . 


وقالت له قريش وبنوه : لا تفعل وانطلق به إلى الحجاز » فإن به عرافة” ها 
تابع فسلها » ثم أنت على رأس أمرك » إن أمرتك بذبحه ذيحته » وإن أمرتك بأمر 
لك وله فيه فرج قبلته . 
فانطلقوا حتى قدموا المدينة » فوجحدوها - فيما يزعمون - جخيبر . ف رکبوا حتی 
حاءوها » فسألوها »> وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه » وما أراد به ونذره 
فيه ؛ فقالت همم : ارحعوا عي اليوم حتى يأتيي تابعي فأسأله . 
فرجعوا من عندها » فلما حرجوا عنها » قام عبد المطلب يدعو الله » ثم غدوا 
عليها » فقالت هم : قد جاءني الخبر » كم الدية فيكم ؟ قالوا عشر من الإبل »› 
وکات کل : 
(1) شوى : أبقى » يقال : أشويت من الطعام : إذا أبقيت . 
(2) كذا في أكثر الأصول وابن الأثير » وف الطبري : «عمر» . 
(3) يقال إن اسم هذه العرافة : قطبة » وقيل : بل مها سجاح . 
(4) من هنا ترى الدية كانت عندهم عشرة من الإبل » ويكون عبد الله على هذا هو أول من جعلها 
مئة من الإبل . والمعروف أن أول من ودى بالإبل من العرب زيد بن بكر بن هوازناحين قتله 
أحوه معاوية جحد بي عامر بن صعصعة عن «الروض الأنف» > وکتاب الأوائل لأبي هلال 


العسكري 22/1 . 
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قالت فارحعوا إلى بلادكم » ثم قَرّبوا صاحبكم » وقرّبوا عشرا من الإبل » ثم 
اضربوا عليها وعليه بالقداح » فإن حرحت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى 
يرضى ربكم » وإن حرحت على الإبل فانجروها عنه » فقد رضي ربكم » وجا 
صاحبکم . 

فخرجوا حتی قدموا مکة > فلما أجمعوا على ذلك من الأمر » قام عبد المطلب 
يدعو الله » ثم قربوا عبد الله وعشرا ۰ TS‏ 
بذع الله غر وجل شرا شرج ادخ عل هة الله فادرا ران 
الإبل » فبلغت الإبل عشرين . 

رقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله 
ا من الإبل › فبلغت الإبل ثلائين » وقام عبد الطلب يدعو الله ثم 
برا فرج لقح على صك الله رادو شرا من من الإبل › > فبلغت الإبل 
أربعين . 

وقام عبد المطلب يدعو الله » ثم ضربوا» فخرج القدح على عبد الله ؛ 
Ep E EE E E E‏ 
فرج القدح على عبد اله ؛ فزادوا عشراً من من الإبل › ESS Ch‏ 
عبد العطلب يدعو اله ثم ضريوا فرج القدح على عبد اله؛ فزادوا عضرا من 

O O 

أ من الإبلء فيلغت الإبل تسعين » وقام عبد امطلب يدعو اله » ثم ضربوا 

ف من الإبل » فبلغت الإبل مغة . 

E TS 
SG 
عبد المطلب يدعو الله فخرج القدح على الإبل » ثم عادوا ثانية > وعبد المطلب‎ 
قائم يدعو الله » فضربوا » فخرج القدح على الإبل » ثم عادوا الثالفة » وعبد‎ 
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المطلب قائم يدعو الله فضربوا » فخرج القدح على الإبل فنحِرَت » ثم تركت لا 

ث 
يصد عنها إنسان ولا بمنع . 

قال ابن هشام : ويقال : إنسان ولا سبع . قال ابن هشام : وبين أضعاف هذا 
الحديث رح لم يصح عندنا عن أحدٍ من أهل العلم بالشعر . 

2- ذكر المرأة المتعرضة لنكاح عبد الله بن عبد المطلب : 

قال ابن إسحاق : ثم انصرف عبد المطلب آحذاً بيد عبد الله » فم به- 
فيما يزعمون - على امراءٍ من بي اُسد بن عبد العرى بن قصي بن كلاب بن مره 
ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر » وهي أحت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العرى » وهي عند الكعبة . 
قالت :لك مثل الإبل الي نرت عنك » وقع علي الآن » قال : أنا مع أبي › ولا 
أُستطيع حلافه » ولا فراقه . 


فخ رج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن 


(1) السيرة النبوية 155/1 - 156 . 
(2) اسم هذه المرأة : رقَيّة بعت نوفل » وتكنى أمٌ قتال ويقال إن عبد الله قال حين ذلك : 
أتاالحرام فالحمامدوتة والجلٌلاح[فأستبينه 
فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضّه ودينه 
كما يقال : إن المرأة الت مر عليها عبد الله مع أبيه مها فاطمة بنت مر » وكانت من أهمل 
التساء وأعفهنَ » و كانت قرأت نور النبرّة في وجه » فدعته إلى نكاحها فأبى » فلما أبى قالت 
أبياتا منها : 
إت راتت یا شات فالات ات اا 
E I E EER‏ منك الذي استلبَت وما تدري 
ويقال : إن الي عرضَّت نفسها عليه هي ليلى العدويّة . راحع الرّوض الأنف › والسيرة النبوية 
41 . 


84 http://kotob.has.it 


مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر » وهو يومئذ سد بيي زهرة نسباً وشرفا 
فزوجه ابنته آمنة بنت وهب » وهي يومئذ أفضلْ امرأةٍ في قريش نسباً وموضعاً . 

فزعموا أنه دحل عليها حین اُملکها" مکانه » فوقَعَ علیها » فحَملت برسول 
لله ي ثم حرج من عندها » فأتى المرأة الي عَرَضَت عليه ما عَرّضت فقال ها : 
مالك لا تعرضين عَلي اليوم ما كنت عَرَضت علي بالأمس ؟ قالت له : فارَقكَ 
الور الذي كان معلك بالأمس » فليس لي بك اليوم حاجة . 

وقد كانت تسمعٌ من أخيها ورقة بن نوفل » وكان قد تنصّر واّبع الكتب : 
أله سيكون في هذه الأمّة نو » وجاء ذلك في سيرة غا ایشا : 


3 افتقاد حليمة السعدية محمد بن عبد الله حين رجوعها به وإعادة ورقة 
ابن نوفل له من شعاب مكة : 

قال ابن إسحاق : وزعم الاس فيما يتحدثون » واللّه أعلم أن حليمة 
السعدية لَمّا قدمت به مكة أضلّها في الناس وهي مقبلة به نحو أهله › فالتمسته فلم 
تجده » فأتت عبد المطلب » فقالت له : إني قدمت .محمد هذه الليلة : فلما كنت 
بأعلى مكة أضلَيْ » فوالله ما أدري أين هو . 

فقام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله أن يرده ؛ فيزعمون أنه وجده ورقة بن 
نوفل بن أسد » ورحل آخحر من قريش » فأتيا به عبد المطلب › فقالا له : هذا ابنك 
وجدناه بأعلى مكة » فأحذه عبد المطلب » فجعله على عنقه وهو يطوف بالكعبة 
يعوّذه ويدعو له » ثم أرسل به إلى أمه آمنة . 

قال ابن إسحاق : وحدثيٰ بعض أهل العلم : أن ما هاج حليمة السعدية على 
رده إلى أمه » مع ما ذكرت لأمه يما أحبرتها عنه » أن نفرأً من الحبشة نصارى » 


ر أملك المرأة ء بالبناء للمحهول : تزوجحها . 
(2) سيرة ابن هشام 157/1 . 
(3 المصدر نفسه 167/1 . 
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رأوه معها حين رحعت به بعد فطامه » فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه . 

ثم قالوا ها : لنأحذن هذا الغلام » فلنذهين به إلى ملكنا وبلدنا » فإن هذا غلام 
كائن له شأن نحن نعرف أمره » فزعم الذي حدثي أنها لم تكد تنفلت به منهم . 

4 - بعثة الوسول 5ي : 

کا فطر ات الله عة زاكر ويا السك وال وكات ف 
غار حراء يتحنث فيه › ويتأمل عجائب الكون » ويفكر في البعث والحساب والحنة 
والنار حتى إذا فرغ ما معه من الزاد عاد إلى بيت خديجة فتزود مرة أحرى لفل 

وكان أول ما بدئ به من الوحي » الرؤيا الصالحة » وكان لا يرى رؤيا إلا 
عمره . 

فنزل عليه الوحي يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة حلت من شهر رمضان » فرأى 
جبريل الذي ظهر أمامه وقال : اقرا » فقال : ما أنا بقارئ » فضمه ضمة قوية حتى 
بلغ منه الجهد » وقال له : اقرا ! فقال ما أنا بقارئ » فضمه كذلك ثم أطلقه"» 
وقال له في الثالثة : « اقرا باسم ربك الذي خحلق » حلق الإنسان من علق › اقراً 
ورك الأكرم » الذي علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم »©. 

وسرعان ما عاد الرسول إلى حديجة وهو يرتحف مما أصابه فقال : زملوني 
زملوني « أي لفوني في تياب » فزملوه حتى ذهب عنه الروع وأو دة 
رأى وقال : قد حشيت على نفسي « من شدة ما لاقاه من الملك » . 

فقالت : كلا والله ما يخزيك الله أبدا » ثم انطلقت به إلى ابن عمّها ورقة بن 
نوفل » وكان شيخا كبيرا بحفظ الإنجيل فقالت له : يا ابن العم امع من ابن أخحيك 
(1) تارخ الإسلام السياسي الديي والثقاف والاجتماعي ص78 ۔ 79 . 
(2) سورة العلق : 1/96 - 5 » فكانت هذه الآيات أول ما نزل من القرآن . 
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فأخبرة عليه الملا والسّلام ما رأى فقال له ورقة : هذا الناموس « « أي ملك 
٤‏ 


ا « 


3 


فقال الرسشول : أو مرحي هم ؟ فقال ورقة لم أت رجحل قط بعثل ما حت 
به إلا عودي 4 وإن يدر كىئ يمك أنصرك نرا مؤزرا ٤‏ ثم لم يلت ورقة أن 


Ma 
. نولي‎ 


وحاء في الأعلام والإصابة : في حديث ابتداء الوحي بغار حراء » أن النبي ل 
رحع إلى حديجة » وفؤاده يرجف » فأخبرها » فانطلقت به حتى أتت ورقة بن 
e‏ 
نوفل . 

وکان شيخا كبيرا قد عَمِي » فقالت له : يابنَ عم » امع من ابن أخيك › 
فقال له ورقة : يابن أحي ماذا تری ؟ فأحبره رسول الله ل حبر ما رأى » فقال 
له ورقة : هذا الناموس الذي نرَلةُ الله على موسى » يا ليت فيها حَذع ؛ ليتيٰ 
e‏ 

وقيل في كتاب تاريخ الإسلام المشاهير والأعلام : ثم انطلقت به 
حديجة إلى ابن عمُها ورقة بن نوفل › وكان امرءا تنصّر في الحاهليّة » وكان 
يكنب الخط العربيٌ » فكتب بالعربيّة من الإنحيل* ما شاء الله أن يكتب » وكان 


(1) تاريخ الإسلام السياسي والدّيي والثقاني والاجحتماعي ص78 - 79 . 

(2 الأعلام 115/8 › والإصابة في تمييز الصحابة 317/6 . 

(ق الأعلام 115/8 » والكامل في التاريخ 48/2 49 » وتاريخ الطبري 531/1 » 298/2 - 299 » 
وانظر تاريخ الإسلام السياسي والديي والثقافي والاحتماعي ص78 - 79 » والأغاني 120/3 . 

(4) تاريخ الإسلام السياسي والديي والثقايي والاجتماعي ص78 - 79 . 

(5) اللفظ في الصحيح : « وكان يكتب الكتاب العبراني » فكتب من الإنحيل بالعيرانية » . 
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فقالت”" : امع من ابن أخحيك » فقال^ : يابن أحي ما ترى ؟ فأخحبره . 


فقال ورقة : هذا الناموس ای ال ٠‏ عل وس e E E‏ 


(6) 


قال : أو مخرحي هُم › قال : نعم » م يأتِ أحد عا جت ەا غود 


٣ 8 ۶ ET ,£ (7 4 e:‏ و ي غ 
(Dt £‏ 


8 0 2 ا و‎ * 97 ۰ # n 
ولحصها ابن هشام في سيرته » ثم قامَّت فجمعَّت عليها ثيابها» ثم‎ 
٤ ت‎ a ES ا‎ E 
› انطلقت إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها»› وكان قد تنصر › وقراً الكتب‎ 


(1) في الصحيح : « فقالت له حديجة : يا بن عم » . 

(2) أي ورقة » كما في الصحيح . 

(3) في الصحيح : « فأخبره رسول الله حبر ما رأى » . 

(4) في الصحيح : « نزل الله » . 

(5) في الصحيح : « يا ليت فيها حَذعا » ليتيْ أكون حيّا » . وحَّذعاً : شاا . 

(6) في الصحيح : « بات رجل فط عل ا ت : 

(7) في الصحيح : « يومك حيًا» . 

(8) في الصحيح : « وفترً الوحي » » وقد رواه البخاري في صحيحه 21/1 - 27 في بدء الوحي» 
وي الأنبياء و « اذكر في الكتاب موسى إنه كان مُخلصاً » > وفي تفسير سورة « اقرا باسم 
ربك الذي حلق» » وفي التعبير » باب اول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرويا 
الصالحة » ومسلم رقم 160 في الإبمان » باب بدء الوحي برسول الله يل » رواه الترمذي 
رقم 3636 في المناقب » باب رقم 13 » وذكر بعضه ابن هشام في السيرة 266/1 » وابن سعد 
في الطبقات 194/1 » والطبري في تاريخه 298/2 - 299 » وابن الجوزي في صفوة الصفوة 
1 - 80 » ونهاية الأرب 168/16 » والسيرة الحلبية 233/1 » والبيهقي في دلائل ا 
1 . 

(9) السيرة النبوية لابن هشام 238/1 . 
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وسيع من أهل التوراة والإنحيل فأحبرته ما أحبرها به رسول الله ية أنه رأى 
وسيع . 

فقال ورقة بن نوفل : قَدوس قدوس » والذي نفس ورقة بيده » فلقن كنت 
صلقتي يا حديجة» لقد جاءه الاو ا الد کان ا رس ادلي 
هذه الأمة . فقول له : ليت فرعت حديجة إلى رسول الله ب فأخبرته بقول 
ورقة بن نوفل . 

فلمّا قضى جواره وانصرف › صَنحَّ كما كان يصنع » بدأ بالكعبة فطاف بها 
فلقيه ورقة وهو يطوف بالكعبة › فقال : يا ابن أحي أخبرني ما رأيت وسَيوعت › 
فأحبره رسول الله بي فقال ورقة : والذي نفسي بيده إنك لني هذه الأمّة › 
ولقد جحاءك التاموس الأكرٌ الذي جاء موسى » ولقكذبنة » ولتوذينة > ولتخرجنة» 
وات . 

ولفن آنا أذ ركت ذلك البوم لأنصرة الله ضرا يعلمة > ثم أدتى رأة نة 
فقيل يافوحة ثم انصرف رسول الله ك إلى منرلي . 


(1) قدوس قدوس » أي : طاهر طاهر › وأصله من التقديس › وهو التطهير . 

(2) الناموس : صاحب سر املك » وقال بعضهم : هو صاحب سر الخير » والجاسوس : هو صاحب 

(3) ذكر موسى ولم يذكر عيسى - وهو أقرب - لأنّ ورقة كان معتنقاً التصرانية وقنها . والتصارى لا 
يقولون في عيسى : إله نبي يأتيه جبرائيل » وإنما يقولون فيه : إل أقنوماً من الأقانيم الثلاثة 
اللاهوتية حل بناسوت المسيح واتحد به على احتلاف بينهم في ذلك الحلول » وهو أقنومٌ الكلمة › 
والكلمة عندهم عبارةٌ عن العلم فلذلك كان المسيح عندهم يعم الغيب يخير ما في غار . 

ر4 الماءات الأربعة لا ينطق بها إلا ساكنة » فإنها هاءات سكت وليست بضمائر . 

(5) في الحديث ... وإن يد ركن يومك ... وهو القياس » لأ ورقة ساب بالوجود والسّابق هو الذي 
يد رکه .عا يأتي بعده . 

(6) السيرة النبوية لابن هشام 238/1 » ونفح الطيب 504/4 » وتاريخ الطبري 300/2 - 301 - 302› 
وتاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير والأعلام 128/1 و132 › ويذكر فيه » سيرة ابن هشام 27/1 »- 
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5 علاقة ورقة بالرسول 5 : 


« ورقة بن نوفل يعد من الصحابة » وقد أَلْف أبو الحسن برهان الذّين 
إبراهيم البقاعي الشافعي تأليفاً ني إعان ورقة بالبي وصحبته له ي » ولقد 
أحاد في حَمعه » وشدد الإنكار على من أنكر صحبته » وجمع فيه الأخبار الي 
نقلت عن ورقة ظإ بالتصريح , باعانه بالبي ئل › وسروره بنبوته ؛ والأخبار 
الشاهدة له بأته في ابمنة » وما نقله العلماء من الأحاديث في حقّه . وما ذکروه 
في كتبهم المصنفة في أسماء الصّحابة » وى تأليفه : ذل الأصح والشفقة » 
للتعريف بصحبة السّيد ورقة »^ 

بروی أذ رسول الله 4إ ّا حطب خدية بنت خويلد بن أسد بن عبد 
العرّى بن قصيٌ ذكرً ذلك لورقة بن نوفل ا 
خحديجة بنت خويلد » « الفحل لا يقد أنفةً»* 


بينما يقول صاحب العقد : « ولَمَّا حطب رسول الله بي حديجة بست 
خحويلد بن عبد العرى ذ كرت ذلك لورقة بن نوفل » وهو ابن عمّها فقال : هو 
الفحل لا يقدع أنفه » تزوحيه »© . 

ويقول القلقشندي فى حاشية صح الأعشى لي صناعة الإنشا TE‏ 
نوفل» وهو الذي أتتة حدية بابي في حديث الَبْعَث . وقال لبي عليه 
هذا الناموس الذي انل على موسى» يا ليتي فيه حَذعاً » يا ليت أكون س ا 


- والرّوض الأنف 274/1 » ونهاية الأرب 171/16 - 172 » وعيون الأثر 86/1 - 87 » والسير 
والمغازي ص122 . 

(1) حزانة الأدب 361/3 - 362 . 

(2) الکامل 1 » واي الحاشية ويروى : « لا يقرع » بالراء » ويروى : « هذا البضح لايقرع 
أنفه» » والغريبين ص178 > والفائق 115/1 » والنهاية 24/4 - 43 » واللسان «قدع » قرع »» 
وشرح ما يقع فيه التصحيف ص438 . 

(3) العقد الفريد 89/6 . 
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مرجحك قومك . 


فقال الي ل : أومُخرحي هُمٌ ؟ قال : ا .لم يأت أحد قط فل ما 
ا ا و 
أن توف“ 

وجاء في تاريخ الطّبري : « فلمّا قضى رسول الله ي جواره وانصرف كما 
فقال : يا بن أخي أحبرني عا رأيت أو سمحت فأخبره رسول الله ول . 

a ‌‏ ت 2 ۳ ك 

فقال ورقة : والذي نفسي بيده » إنك لبي هذه الأمة » ولقد جاءك الناموس 
الأكي الذي جاء إلى موسى » وأتكذبنة وأتوذينة ولتخرجنة وأتقاتلشة » ومن أنا 
ا کن ا رد ال ضرا ا : 


م أدنى رأسة فقبّل يافوحة » ثم انصرف رسول الله يي إلى منرله وقد 
الك مو فل وراشا حف عة بض ما کان ف ن ا 


وروی بعضهم أنه آمن بالرّسول وجعله من الصحابة » وشدد الإنكار على 
من انكر صحبتة » وحَمَعَ الأخار الكاهةة لبانق اة : 


3 


أا زعم إمانه بالرّسول » وما رووه من الشعر من ذكر اسم الرسول وإعانه 
به » ومن إخباره عنه » فإنه من الشّعر الموضوع المصنوع الذي وضع على لسان 
غيره أيضا بزعم إثبات نبوةٍ الرسول وفي أكثره ركة وله صحبة” » وهو الذي 


(1) حاشية صبح الأعشى في صناعة الإنشا » أحمد بن علي القلقشندي » شرحه وعلق عليه وقايل نصوصه 
محمد حسين شمس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت » ط1 » 1987 م » 410/1 › وتهذيب 
الأسماء واللغات 144/2 » والأعلام 115/8 . 

(2) تاریخ الطبري 1 . 

ر( المفصّل ف تاريخ العرب قبل الإسلام 702/9 . 

(4) المرجع نفسه 702/9 . 

(5) کتاب الاحتيارين ص258 . 
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ا 
تنبا له و بالنبوة . 

قال ابن إسحاق : وكانت خديجة بنت خويلد قد كرتا لورقة" بن نوفل 
ابن سد بن عبد العرّى » وكان ابن عمّها » وكان نصراتًا قد تع الكتب وعم 
من عِلم الناس ما كر ها غلامّها ميسرة من قول الرٌاهب » وما کان یری منه إِذ 
کان الَّکان يظلانه . 

فقال ورقة : لین كان هذا حقا يا حدة إل عدا بي هذه الأة » وقد 
عرفت أنه كائ هذه لأ ني ينتظرٌ هذا زمانه أو كما قال ا 
يستبطئع الأمرَ ويقول : حت متى ؟ فقال ورقة في ذلك .. 


و لر ا ر ت 
لحجت وکنت فی الذکرّی لجُوجا لهم طالما بَعّث النشيجا 


وال : وحدثي عمّي قال : حدئي الضَحّاك عن عبد الرحمن بن 
الرناد عن هشام بن عروة عن أبيه yy‏ 
الله ية أنه يأتيه فيقول ورقة : لمن كان ما يقولٌ حقا : إله ليأتيه الامو * الأكر 


م 


ST‏ يجيزه أهل الكتاب إلا بشمن 2 . ولفن نطق وأنا 


روی الترمذي عن أبي موسى الأنصاري » عن يونس بن بُكير » عن عثمان 
ابن عبد الرّحمن » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة ئشة » سيل الني ي عن 
ورقة فقالت خحديجة ا یا زول ال کا ساف رر مات ف ان تظهرَ › 
فقال : « رأيتة في المنام عليه ثيابٌ بيضٌ » ولو كان من أهل التار لكان عليه لباس 


(1) السيرة النبوية لابن هشام 175/1 . وفي الحاشية : « وام ورقة » هند بنت أبي کبیر بن عبد 
ابن قصي » ولا عقب له » وهو أحد من آمن وأسلم قبل المبعث . والرٌوض الأنف 216/1 _ 
7 . 

(2) الأغاني 53 ,ب ولي الحاشية : « هذه الكلمة حرفة في جميع الأصول » وها أشكال متبايدة إ 
نتبین تصويبها . وف شر ح المواهب اللدنية للزرقاني 259/1 طبع بولاق : إنه ليأتيه ناموس عيسى 
الذي لا يُعلمة بنو إسرائيل أبناءهم » . 
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غ 1 
غير ذلك e‏ 


وقي ورقة الني يي فقال : يا بن أحي » اثبْتٌ على ما أنت عليه » فوالذي 

O PE : N »‏ 
نفس ورقة بيده إنك لبي هذه الأمُة » ولتؤذين ولتكذبن ولتخرحَّن ولتقاتلن › 
E E‏ 


أنبأنا ا لحسين بن محمد البار ع بإسنادٍ له عن ابن شهاب عن عروة قال : سُيْلَ 

رسول الله كه عن ورقة فيما بلغا فقال : لقد رأيتة في المنام عليه ثياب بيض › 
وقد اظ ا لر كان من اه زد لار ل ار عله الا 
ت سا 4 و ‌ 

وقال رسول الله 9 ل تسبوا ورقة ¢ فاني رأيته ي یاب e‏ . 


راء حن ماشهل غتروة أن رسول الله ك قال رايت لورقة نة أو 
۳ )6( 
جحىىین . 


وني حديثو عن أسماء بنت أبي بكر » أن الي ئي سل عن وَرقة فقال E‏ 

(1) تاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير والأعلام ص119 » أخرحه الترمذي في سننه 369/3 » 2390 
كتاب الرُؤيا » باب ما حاء في رؤيا الي ي ني الميزان والدلو » وقال : هذا حديث غريب › 
وعثمان بن عبد الرّحمن ليس عند أهل الحديث بالقويٌ . 

(2) مرو ج الذهب 87/1 . 

(3) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 373/2 › والأغاني 119/3 › وقد ورد الحديث في ص88 جزء 
حامس من أسد الغابة في معرفة الصُحابة في حديث عائشة قالت : « سعل رسول الله كَل عن 
ورقة فقالت له حديجة : إنه كان صدَقك وإله مات قبل أن تظهر » فقال رسول الله ي رأيحه في 
امنام وعليه ثياب بيض ولو كان من أهل انار لكان عليه لباس غير ذلك » » وقد روى قرياً من 
ذلك في الجزء السادس من هذا الكتاب ص319 . 

(4) حزانة الأدب 363/3 › ونسب قريش ص207 › وفيه : « ورقة بن نوفل » مكان « ورقة » » 
وبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 271/2 . 

(5) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ص119 » رواه ابن الأثير في سد الغابة 89/5 » والبيهقي 
في جحمع الزوائد 416/9 . 
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يوم القيامة أمة وحده 
۴ کے ي کا ا ت 


أبي E‏ : أل رسول الله فال اک ورقة ون ار 
لابن أحيه : شَعَرْت أني قد رأيت لورفة جنة أو حنتين . يشك هشام : قال عروةٌ : 


و ا و ت ور 


(1) الأعلام 115/8 . 
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الباب الثاني 


ورقة بن نوفل الشاعر الوجداني 


الفصل الأول : ورقة والأدب الجاهلي 
الفصل الثاني : الخصائص الفنية لشعر ورقة 
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الفصل الأول 


ورقة والأدب الجاهلي 


أولا : عصر ورقة بن نوفل : 

ورقة بن نوفل شاعر حاهلي من قبيلة قريش عاش في القرن السادس الميلادي »› 
في مكة المكرّمة » كان عصره مليغا بالعلاقات التجارية » وف أوج التطور الحضاري 
اجتماعيا وثقافيا واقتصاديًاء وهو فيه « عالم حكيم شاعر » . هذا عصره في أضيق 
معانيه . 

اما عصره الف : فإنه يعتد من العصر الجاهلي الأحير إلى بداية العصر الإسلامي» 
وكان يعزف على أوتار الفن القديم . 

ك 

هذا نجحد شعره محلى بخصائص الفن الجاهلي »› في أغراضه وأساليبه » ويي الفاظه 
ومعانيه . 

وعلى الرغم من إقامته في مكة › فإنه كان يرتحل إلى الحواضر والأمصار › 
بحثا عن حقيقة الدين» وسعيا للاطلاع على الثقافات المتعددة فيها » وترجمة ما 

لذلك كان شعره وعلمه يجدان آذانا صاغية في مكة » والبلدان الي كان يذهب 
إليها . ويعكن أن يكون علمه قد تحاوز هذا النطاق » ورددته سائر الآفاق . 


ثانياً : تعريف الأدب الجاهلي : 
فالأدب الجاهلي في أبسط تعريف له هو : نتاج فكري عاطفي » ينسب إلى 
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العرب قبل الإسلام » يعبر فيه صاحبه عن مشاعره وأحاسيسه بلفظ مثير » وفكر 
كبير . ويكون عادة شعرا أو نثرا . 

والعرب عامة » أهل لغة وبيان وفصاحة ولسان » قالوا وكتبوا في الأدب 
والقصص والسير والأخبار والأيام والتاريخ . 

كان لكل قبيلة شاعر وأكثر » يذكرها ويفخر بأجادها وأحسابها ويدفع عنهاء 
وكان فيهم المقلٌ والمكثر »› > کما کانوا یتفاوتون في نتاحھم کما E‏ 

وهذا ما عل نتاحهم الأدبي غزيرأ حدًا » ولكن أكثره قد ضاع » ولم يصل 
e‏ . وهذا معنى قول أبي عمرو بن العلاء e‏ 

e 

نستنتج أن العرب في جاهليتهم م يكونوا ؟ ا بعيدين عن الحضارة والرقي 
TT‏ عالية من الطور والنضج د:٠‏ 

ا ما هة الأدب هنا «الشعر» الذي حكن أن نقول في الذي وصلنا 
من إنه يتسم بالختاثية والوصفية » وكان الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الس لدى 
العربي في الصّحراء » لذا فقد تمثلت فيه حياته الروحيّة لي أت أوضاعها » حتّى غدا 
شغرة شغرا وداد بكل آلوانه إلى المذى البعيد . 

ولقد أنرت البيغة في هذا الشعر تأثيراً واضحاً » فنلاحظ عليه « البساطة فى 
تعبير القول » تلك البساطة العا من عك اا لديه كالبيت « الخيمة المتنقلة» 
الطعام » اللباس ... اخ . 


كما ناه معحتساً حى الّهور » لذلك قل الإجاء اي شعره » ارح ف لفون 
لبدوي » يلم بالأمور الحسية أكثر من القضايا المعنويُّة » وذلك لأنً شعره ذاتي 


غنائ* . 


(1) طبقات فحول الشعراء ص25 1 
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والشْعرٌ الجاهلئ » صورة صادقة لحميع ألوان ا 
فيه حیاتهم » بکلٌ ما ها وما علیها . 

ويخطئ من يظل أن الاعر الحاهلى إنسان ولي بدائي . والصحيح : إنهُ إنسان 
فطريٌ مطبو ع على اللغة والبيان » يشهد له بذلك القرآن الكريم الذي نزل بلغته » 
وهو ثل قّة البلاغة » وعلى الرغم من ذلك فقد فهمه بيسر وسهولة . وهذا 
اید اظ على تدم ررق 

واللغة العربيّة الي احتضنت ثقافة الفرس » وحكمة الهند » وفلسفة اليونان › 
واحتوت جيع الأعباء القافية والعلمية والفلسفيّة » هي لغة عريقة لا تصدر عن 


إنسان بدائي في اللسانيات والبيان“ 


ثالفاً : شعر الخنفاء بلهجة قريش : 


اللغة : طاهرة احتماعية » تتوافرٌ فيها خحصائص الظواهر الاجتماعيّة » وهي 
لذلك تتأ جميع مناحيها بجحميع ظواهر الخحياة الاجتماعية كما توثّر بدورها في هذه 
الل 

ولقد أجع العلماء على أن هجة قريش كانت أفصح جات عرب الشّمال 
اا واا عا ا 

ويعلل الباحثون سهولة لخة قريش » بأنهم كانوا ينتقون من لغة الوافدين 
عليهم » وهم كثرر » لمكانة قريش الدّينية والاقتصادية » ما عذب لفظه وحف 
حى صارت لغتهم المثل الأعلى لسائر العرب ... لما فيها من رقة وجمال » وما 


(1) المرجحع نفسه ص16 وما بعدها . 

(2) معجم العلوم الاجتماعية › علي عبد الواحد الواني » تصدير ومراجعة إبراهيم مد كور » إعداد نخبة 
من الأساتذة المصرييْن والعرب » والشعبة القوميّة للزبية والعلوم والثقافة «يونسكو» » ية 
المصرية العامة للكتاب ›» ط1 › 1985 م » مادة «لغة» . 
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هم من سيادة ونفود 

وكان الشعر أحد أهم وسائل التعبير الي لحا إليها «الحنفاء» للتعبير عن 

ویری « أحمد أمين » أن بعضا من هؤلاء «الحنفاء» قد تأر بكل من اليهودية 
والنصرانية اللتين انتشر نتشرتا بين العرب » وظهرت في أشعارهم نغمة دينية حديدة" . 

ولعله من المفيد » أن نذكر أن التوحيد في العقيدة كان أحد الأسباب الامّة الي 
عاونت ني توحيد الحزيرة العربية » بالإضافة إلى العوامل الأحرى 

ما الأغراض الي تناوها أصحاب «الحنيفية» فهي : شجب عبادة الأصنام » إِنّ 
الله رب لا شريك له » الحث على التقوى » الإبمان يإسلام الوحه إلى الله حالق 
الأرض الي دحاها » والمزن الي ساقها » كما كانوا يطلقون على الرب « الملك 
الأعلى » ويصفونه «بالرهمن» و«بالغفور» . 

من هؤلاء الحنفاء » ورقة بن نوفل الذي كان يدعو إلى التوحيد صراحة وأن 
الرب ليس کمثله شيء . 

6 ر ٤ء‏ 

£ 

آدین لرب یستجیب ولا ری أدين لمن لا يسمع الذهر داعيا 

وي مکان آخر يقول عن نفسه إنه «النذير» لقومه » وإنه نصح لقومه » أي 
دعاهم للحنيفية الموحدة : 

لقد نصحت لأقوام وقلت هم : الاو ى ا 0 

كما يؤكد أمية بن أبي الصّلت أن دين الحنيفية هو الدّين الحق » وغير» من 


(1) أثر القرآن الكريم في اللغة العربية » أحمد حسن الباقوري » دار ا معارف » مصر » ط3 » 1983 م 
ص40 . 

(2) فجر الإسلام » أحمد أمين » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ط13 » 1982 م » ص25 . 

(3) قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية ص212 وما بعدها . 
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الملل باطل . 

ويذكر في أشعاره « الجزاء والجنة » الي أعدت للأبرار . واليَ مصفوفة 
«نمارقها» وحقت بها الحدائق . والنار الي يحيط «سرادقها» بالمذنبين » ويصف 
الربٌ بأنه رب الراسيات من الحبال . 

وأنه بنى سبعا شدادا بلا عمد . وسواها وزيّتنها بنور من الشمس المضيئة › 
ك e N e‏ )( 

من هنا يقال : إن شعر «الحنفاء» كانت له اليد الطولى في المجانب العقائدي 
والدَين إذ أنه حَرَّث الأرض ومهّدها لتلقي بذرة عقيدة التوحيد الي جاء بها 
الإسلام . 

وكان الدين أبرز الدوافع الي ساهمت في نشوء الدولة الجديدة « دولة قريش 
م 

رابعا : شعر ورقة بن نوفل : 

سنلاحظ أثناء دراسة الحموعة الشعرية لورقة بن نوفل » شيا من احتلاف 
رواية بعض الأبيات لتعدد رواتها . وهذا وحده كاف ليبرهن على صحة شعره »› 
وصدق المدونين في تسجيل ما كانوا يسمعون . 

إذ لم نكد نحد قصيدة أجمع الرواة على روايتها برمتها من غير احتلاف أو 
نقص أو تقديم أو تأحير . وهذا أمر طبيعي » بحصل في الشعر الذي قيل في مرحلة 
ما قبل التدوين » ولا غرابة في ذلك » فالمعلقات نفسها قد طرأً على روايتها 


ولا أنكر أن الشعر الذي جعته لورقة يثير مشكلة صعوبة دراسته النابعة مما 


(1) المرحع نفسه ص213 . 
(2) قريش من القبيلة إلى الدولة الم ركزية ص214 . 
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%, 
sC 


ر ب ی و ا 

والنسيب ولكنها مقطعات غير كافية لتكون مادة استنتاج نقدي . 

2 وجود بيت واحد أو بيتين من الشعر » لا يقدمان ية فكرة للمحلل > وإ 

كان هذا مدلول عندنا أثناء التحقيق . 

3 - التنويع التصويري « الصورة انجازية المبتكرة » يكاد يكون معدوما لأَنٌ 
وأتوقف قليلا عند صوره وتشابيهه » ودراسة الحال النفسيّة الى يعكن أن 

تترجمها الأبيات الشعرية » أي جاليات الإيقاع الشعري » وأختم دراسي بأسلوبه 
وأخيرا حكن أن يعتبر شعرٌ ورقة بن نوفل الخطوة الأولى في طريق العصر 

ل ت ۳ ت 2 ت 
الإسلامي » لأنه يعتمد في جحمله على التبشير بالنبوة » والحديث عن الشواب 
والعقاب » الحنة والنار » واليوم الآحر . وفي هذا تأكيدٌ واضح على مصداقية شعره 


4 ا 
خامسا : الصورة الفنية : 
وهي إحدى وسائل الأداء الشعري في العصر الجحاهلي » يعتمدها الشاعر 
اعا كمرا ق د ا د 
ما شاعرٌنا ورقة فقلما نحده وهو يؤدّي صورته الشعريّة » يسبح في الخيال » أو 


يجنح للوصف البعيد المرمى . وهذا طبع العربي في الجاهلية بعامة » والشاعر ورقة 


بخاصة . 
والسّبب هو العيش على الفطرة » وبساطة التعبير تماما كالصحراء الممتدة أمامه 
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والسّماء الررقاء المرتفعة فوقه . مله في ذلك كبقيّة العرب الجاهليين في عصره . 

ولم يكن الشاعر ليخرج عن بيئته » أو يفكر بالانطلاق لان الشاعر ابن بيئته 
ال نشأً بها » فكان طبيعيًا أن يصوّر وره إِمّا من قلب الصحراء أو من كبد 
السّماء أو من أرض الواقع . 


أا اة الغالبة على شعره فهي الوحدانية والإخحبار عن حقيقة النبوة . 
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الفصل الثاني 


أولا : الأسلوب اللغوي : 
. 2 £ £ 
تحدثنا عن اللغة من حيث هي ظاهرة اجتماعية ... وراينا أن هجة قريش 
كانت أعذب جات عرب الشمال . 
وورقة شاعر نظر إلى | لَفظة نظرة المتمعن » فاستخدم اللفظة العذبة الرقيقة 
حيغما تطلّب المعنى والحالة الشعورية ذلك كقوله" : 
ولذ غزوٴت الي ي خش أهله بعد الهدوء وبعدما قط النلاى 
ا و بالحلي تَحسبَةُ بها حمر الغضا 
قََعمْت بالا إذ اتيت فراشها ٠‏ وسقطت نها ّث جت على هوى 
فالأبيات في الغزل الصريح » وهذا المضمون وحالة الشاعر النفسية » حالة الححب 
والبهجة والسرور علا اللفظة تأتي عذبة ومأنوسة وموحية ورقيقة مغل : الي › 
الهدوء » الندى »› هوى . 
ّي : 


يعفو ويصفح لا يجزي بسيئة ويكظم الغيظ عند الشتم والغضب 


(1) انظر القصيدة رقم (1) من هذه الرسالة . 
(2) انظر القصيدة رقم (2) من هذه الرسالة . 
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فانظر إلى الألفاظ : يصفح » الغيظ » الغضب . فالظاء والضاد والصاد أكسبت 
الكلمات فخامة وقوة ... وانظر إلى حروف الفعل كظم كيف عبرت عن معنى 
الكبت والمنع . 

والألفاظ فصيحة .. لكننا نستطيع أن نعثر على بعض الدحيل ني لغة ورقة . 
وهذا ما يؤكد مركز قريش الثقافي والتجاري فلننظر إليه يستخدم لفظة «اليريد» 
الفارسية في قول : 
مت اة الريك الغصة 

ويعكن أن نلاحظ ظاهرة في لغة ورقة برزت في معظم أشعاره الي حاءت لتخبر 
عن بعثة البي هي أنه استخدم اللفظة ععناها المباشر » فلم يشحنها بطاقة شعورية . 
بل حاءت لتعير بشكل مباشر عن معناها الذي تحمله في ذاتها كقوله^ : 


الد ا ع ف 


فاك الذي وجُهّت يا حير حرو 
إلى سوق بصرّى في اركاب ال غدَت 


يخبرها عَنة إذا غاب ناصح 
or 7‏ 2 ت 2 
بغو ر و بالنجدي٠‏ حيث الصحا 
بعور و ين حیٹث صح 
وهُن مِنَ الأخمال قعص دوالح 
e 2‏ ل 2 
وللحق أبواب لهن مَفاتح 


بأد ابن عبد الله أحمد مرسَلٌ إلى كل مَنْ ضْمّت عليه الأباطِح 
فالألفاظ : ناصح » صدق » غور » الصحاصح » الرّكاب » دوالح » الأباطح . 
م تشحن بطاقة شعوريّة ... فالأفكار الي يتحدث عنها ورقة لم تسمح له أن ينمق 
لغته ويجودها ... فجاءت لتؤدّي معناها المباشر . 
ثانياً : التزاكيب والجمل : 
التراكيب عند ورقة متينة ومتزابطة ... وتكاد تخلو الجمل من التقديم والتأخير 
(1) انظر المقطعة رقم (6) من هذه الرسالة 
(2) انظر القصيدة رقم (4) من هذه الرسالة . 
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وربّما وجدنا ظاهرة جديرة بالوقوف عندها في شعر ورقة .. . فقد غلب استخدامه 
للجطلة اطفرية.. الان أشعاره كانت ن مهما ق الإخار عن هة الى ٠:‏ 
ونكاد لا نقعٌُ على الحملة الإنشائية إلا في مواقح قليلة حدًا كالأمر في قوله : 


o4 


فارقع ضعيقك لا بحر بك ضعفه ا درک الو اقب فد تا 
أو الاستفهام في قوله* : 


هَل اتی ا عثمان أن أُباهُما ا ا ا ا 


ورقة شاعر مطبو ع » قلما يلجأ إلى البديع ... وربما نستطيع أن نتبين بعض 
ا e‏ 3 
خيوط الصنعة في شعره كالتصريع في قول" : 
ر حلت قيلة عيرها ق الضب. ‏ وأخال ان نحطت بجارنك النرى 
و 2 ك ۶ ٍ 
وإذا كانت التقفية لا تشيرٌ إلى تكلف ذلك أنه كان عادة جرى عليها الشعراء . 
فإتنا نحدٌ بعض الصنعة الي تمكُنَ ورقة من إخفائها وكأنها ات نے اط 
كالمقابلة فى قول : 
کیت على | ا 5ار العذا 
ونحدٌ الطباق في قوله « شبابهم والأشيبون » : 
(1) انظر القصيدة رقم (1) من هذه الرسالة . 
(2) انظر المقطعة رقم (6) من هذه الرسالة . 
(3) انظر القصيدة رقم (1) من هذه الرسالة . 
(4) انظر القصيدة رقم (1) من هذه الرسالة . 
(5) انظر القصيدة رقم (4) من هذه الرسالة . 
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2 رو و 


ويتبَعّهُ حيالؤي بن عار شبابهم والأشيبُون الجَحاحح 
Din.‏ 
ودينك وترکك في قوله : 
بك ربا ر رب كنك ورك أُوثان الطواغي كما هيا 
رابعا : الصورة الشعرية : 
لم يجنح ورقة إلى الخيال فقد غلب الأسلوب التقريري المباشر في شعره . 
فا ار او 
وقد نقع هنا أو هناك على بعض الصور الحسيّة القريبة المأحذ » ال تعتمد على 
حاسّة البصر لتصف الأشكال الخارجيّة ... وهي مستقاة من البيشة ومن الملاحظة 
اتشيه لاغ ف قو : 


ر 


فوَحَذت فيه حرّة قد رينت بالحلي تحْسّةُ بها حَمْرَ الغضا 
فالهاء في تحسبة «الحلي» مشبّه والجمر مشبه به » وهذا التشبيه جسي عرفة 
2 ا ا 4 ٍ و 4 
ورقة من جحربة وملاحظة جمر الغضا الذي يدوم توهجه طويلا . 
٤‏ 6 و (6 , 
ویعمد أحيانا إلى التشبيه التام كقوله 
حراحیج أمثال القداح من السرّى يعلق في أرساغهن السرايح 
فتشبيه الناقة الضّامرة بالسّهم تشبيه حِسّي أيضا وهو مستقى من البيئة . 
ت ت ت 
وربما وحدنا بعض الصور ابجحردة الي استقاها الشاعر من نقافته ومن اطلاعه 
على الديانات كتشبيه الموت بورود الحوض “ : 
حوض هنالك مورود بلا کب لا بد من ورد یوما کما ورّدوا 
(1) انظر القصيدة رقم (12) من هذه الرسالة . 
(2) انظر القصيدة رقم (1) من هذه الرسالة . 
(3) انظر القصيدة رقم (4) من هذه الرسالة . 
(4) انظر القصيدة رقم (5) من هذه الرسالة . 
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خامساً : الموسيقى : 

الوزن الشعري : تتنوعٌ الأوزان عند ورقة › فاستخدم «الطويل» في ربع 
قصائد » واستخدم «الكامل» ثلاثا » و «البسيط» ثلاثا »> و «الوافر» في قصيدة 
واحدة » و «منهوك الرّحز» مره واحدة . 

ولا شك أن البحر الطّويل كان البحر الأكثر شيوعا قي الأدب الجاهلي »› 
فالغرب کانوا پسمونه «الر گرب لکرة ما کانوا بر کوته ق اشغارهم وربا 
يكون هذا التعليل يبقى ضمن الإطار الخارحي والنظري .. 

رما برزت عند ورقة فزعة حفية تكمن اي أن موسيقى الطويل ليس فيها 
ا إيقاعا راقضا .. فغالباً ما تنزوي النغمة لنتيح للفكرة ارا 
E IEG aS LS‏ 
ببعثة الڼي محمد ي . 


سادساً : القافية والرّوي : 


م يتكلف ورقة الرّوي الصعب كالذال والخاء والظاء والصّاد ... وههذا لم جد 
عنتا في الوصول إلى كلمة الرّوي » فجاءّت سلسة ومتمّمة للمعنى ومندجة فيه . 

وقد احتار القافية والرّوي اللذين يضفيان على الوزن إيقاعا عذبا كاختياره 

1 ۰ . 

لروي الألف في قول : 

r ع‎ E. 0َ NES مإ »م‎ 

رحَلت قتيلة عيرها قبل الضحى وأحال أن شَحَطت بجارة ك نوی 
کو 

0 ت ت رل “۶ ‌ 

رشذت وأنعَمْت ابن عمُرو وإنما تجَنبت تنورا من الله حاميا 
(1) انظر القصيدة رقم (1) من هذه الرسالة : 
(2) انظر ال لقصيدة رقم (12) من هذه الرسالة . 
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أو ق اخياره لروي اجيم الردوف ان قول ؛ 
ٍ 2 2ه 9 2 ت 
لجحجت وكنت في الذكرى لجوحا لهم طالما بعث النشِيّجا 
n 2 a 9 2‏ ا 
وهو في كل قوافيه يختارها مطلقة ولا يقيدها بسكون يحبس النفس و كل ذلك 
ي ا 
سابعا : الموسيقى الدّاخلية : 
برع ورقة في استخدام موسيقى وأصوات الأحرف وأحسن توظيفها . ولنستمع 
مره أحرى إلى قوله : 
وقد غزوّت الحي يُخشى أهلة ٠‏ بعد الهدوء وبَعْدَما سَقَط الندى 
تیت فراشها ‏ وسقطت منھا حیث جت على هوی 
# @ ۶ 
فحروف المد واللين في : الندى » الغضا › بالا » فراشها » الحلي » وكذلك 


1 


.الماء الي تشبه حروف الم في عذوبتها في : الهدوء» أهله › تحسبه » هوى » كل 
ذلك كسب الأبيات موسيقى حلوة وعذبة . 


(1) انظر القصيدة رقم (3) من هذه الرسالة . 
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لقسم الثاني 


دیواں 


وَرَقَة نن نفل 
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( التغریج : 

الأبيات 1 - 10 في الأغاني 118/3 › 4 - 5 فيه 119/3 . 
والأبيات 1 - 4 » 7 » 9 - 10 في شعراء النصرانية ص616 . 
والأبيات 9 - 12 في الوحشيات من مقطوعة لسعية بن غريض اليهودي . 
والبيتان 9 - 10 في نسب قريش ص208 › وحماسة البحتري ص252 » وسمط اللآلي 206/1 › 
والتذكرة الحمدونية 266/1 › وخزانة الأدب 363/3 - 364 » وبلوغ الأرب 271/2 . 
وهما لزهير بن جناب الكلي لي الشعر والشعراء ص296 » والعقد الفريد 279/1 . 
وهما للغريض اليهودي أو لسعية بن الغريض ولده في بجحموعة المعاني ص319 . 
والأبيات 0 - 12 في بهجة احالس 310/10 للغريض أو لابنه سعية . 
وي الأغاني في حير الأبيات 118-113: « وأخحبرنا أحمد بن عبد العزيز »› قال : حدشنا 
عمر بن شبّة » قال : حدثنا أحمد بن عيسى » قال : حدثنا مؤمل بن عبد الرحمن اللقفي › قال: 
حدئي سهل بن المغيرة » عن الزهريّ » عن عروة » عن عائشة » قالت : دحل علي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأنا أمثل بهذين البيتين : 

ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه يوما فتدركه العواقب قد نمى 

يجزيك أو يثني عليك وان من أثنى عليك بما فعلت فقد جزى 
فقال صلى الله عليه وسلم : « ردي علي قول اليهودي » قاتله الله ! لقد أناني جبريل برسالة 
من ربي : يما رحل صنع إلى أيه صنيعة فلم يجد له إلا الثناء عليه والدعاء له فقد كافأه . قال 
أبو زيد : وقد حدثي أبو عثمان محمد بن يحيى أن هذا الشعر لورقة بن نوفل » وقد ذكر الزيير بن 
بكار أيضاً أن هذا الشعر لورقة بن نوفل » وذكر هذين البيتين في قصيدة وها : ... » . 
وني الأغاني 114/3 - 115 : « ارفع ضعيفك لا بحر بك .. الشعر لغريض اليهودي » وهو 
السموءل بن عادياء » وقيل لابنه سعية بن غريض » وقيل : إنه لزيد بن عمرو بن نفيل » وقيل : إنه= 
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-_ 


رحلت فتيلة عيرها قل الح راحلا شَحَطّت بجارَيك النوّى 
E E RES: EEE‏ ر فو 4 
2 أو كلمارّحلت قتيلة غدوة وعدت مُفارقة لأرْضهم بكي © 


سه 4 ا 7 و٣‏ وار £ و 29 E‏ ن 
ولقد ركبت على السفين ملحجَا أذرٌ الصدِيق وأنتجِي دار الين© 


ړن 


- لورقة بن نوفل » وقيل إنه لزهير بن جناب ... » . 
وفي بهجة احالس وأنس احالس 310/1 - 311 : « مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عائشة رضي الله عنها تنشد لليهودي : 
ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه یوما فتد ركه العواقب قد نمی 
يجزيك أو يشني عليك وإن من انى عليك بما فعلت فقد حزى 
فقال : قاتله الله ! ما أحسن ما قال ! مَنْ لم جد إلا الدعاء والثناء فقد كافاً » . 
(1) في شعراء النصرانية ضبط : « قتيلة » بفتح القاف . وفيه : « وإحال إن شحطت تحاريك النوى» 
وهو تصحيف . 
المفردات : 
قتيلة : اسم امرأة . والعير : القافلة › أو الإبل بأحهماها . وأراد هوادج النساء الراحلات . 
وشحطت : بعدت . والنوى : الجهة الي يقصدون . 
المعنى : 
لقد ارتحلت يا صاحي الحبيبة قتيلة على عيرها قبل طلوع الشمس » وأحسب أن نيتها ستبعد 
منزها عنك . 
(2) المفردات : 
الغدوة : ما بين الفجر والشروق . وغدت : ارتحلت مفارقة . 
المعنى : 
أي كل غدوة ترتحل قتيلة مفارقة ديارها ء تا ركة وراءها ذكرى تحزن وتبكي لذلك ؟ 
(3 المفردات : 
SG STS‏ 
والملجج : الذي يخوض ج البحر . وأنتحي : ميل وأتحه . وأذر الصديق : اترکه . - 
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0 رو مھ‎ co #6 ا‎ e 


ا ا 0 ەو 0 ,)2 
E E a 5‏ 
5 5 ارا ی ر اا د ی ر ا کو )3( 
6 فنعمُت بالا إذ أتيت فراشها وسقطت منھا حيْنَ جت على هوى 


راد رکب ناقته المسرعة الي تعوم في الصحراء كعوم السفين في لحج البحر تاركا الصديق ومتجحها 
للأعداء . 
(1) في الأغاني 119/3 : « ولقد طرقت البيت » . وني شعراء النصرانية : « ولقد غزوت الحي يخشى 
أهله بعد المد ... » 
المفردات : 
O TG‏ 
وي اللسان « هدا ¢« : .. وأتانا بعد هُذء من اليل وهَذء وهَداأةٍ ردي یل اواو 
E‏ 
الندى : البلل . والندى : ما يسقط بالليل . 
المعنى : 
يقول : لقد دحلت منزها حفية بعدما نزل المطر ومضى جزء من الليل » مع علمي بشدة أهلها 
وبأسهم . 
رى المفردات : 
الحرة : الكرية من النساء . والحلي : ما تزينَ به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة . والغضا : 
المعنى : 
دحلت البيت خحلسة فوجحدت فيه كربمة حرة قد تزينت بأنواع الحلي » تحسبه من بريقه وتوهجه 
رق المفردات : 
نعمت بالا » أي : قرت عيي وهدأت ما رأت . والبال : ا لجال والشأن . والهوى : الحب . = 
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م 6 ر ر ا تو ٠‏ ب 
7 فليلك لذات الشباب قَضَيْتهًا عني فسائل بَعْضَهُم ماذا قَص © 
٣‏ ( 


8 فرج الرباب فلس بودي حه لاحَاحة قى ولاماءَ بم« 


3 RS 2 ا م‎ o o4 O o o 
فارفع ضعيفك لا يخر بك ضعفة یوما فتد رکه العَوّاقب َد ئ(‎ 9 


= المعنى : 
يقول : عندما دحلت عليها في حدرها قرت عينو عا رأت وهداً بالي » ووقعت فيها 
على هواي . 

(1) المغردات : 


E e‏ 0 ر 
يقطف . والشباب : الفتاء والحداثة . 

المعنى : 

يقول : هذا ما قطفته من الشباب ووه ومرحه » فاسأل بعض هؤلاء عما قضوه وأخذوه من 
شبابهم . 

(2) المفردات : 
اج اجات ارب راي إل ب وراي السات رتفي ف ي د 
وتدلى . وأراد بقوله : فرج الرباب أمطاره الي تفرج الغم وتعطي الخير وال ركة . وأدى : أمكن 
وأعطى » أذ من قوهم : أدى السقاء يأدي وا : أمكن . 
المعنى : 
يقول : وکأن هذا الحمب لا عير مده » ولا نهاية تعفر مده » فهو کالڌي يرو فرج هه من 
السحاب » لكنه لا يطول غاية » ولا ماء . 

(3) في الوحشيات ونسب قريش والشعر والشعراء وحماسة البحتري والعقد الفريد والتذكرة الحمدونية 
وخزانة الأدب وبلوغ الأرب : « ارفع ضعيفك » . ولي الشعر والشعراء والعقد الفريد : « فند ركه 
عواقب ما جحنی » . 
المفردات : 
ني نسب قريش ص207 والخزانة 363/3 : « فأما ورقة بن نوفل . فلم يعقب ؛ وكان قد كره عبادة 
الأوثان » وطلب الدين في الآفاق » وقرا الكتب . وكانت خدية بنت خويلد تسأله عن - 
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فق OE 2 or OS‏ ر ا )( 
10 يُجُزيْك أو يثني عليك وإ من انی عَليْكَ بمَا فلت کمن جَرّی 


۳ 


1 إل الكريُم إذا أَرَاد ر النا ١لو‏ يلش حلي واهیا رت القوى" 


ت أمر الني صلى الله عليه وسلم . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تسبوا ورقة بن 
نوفل » فاني رأیته في یاب بيض» . وهو الذي يقول : ارفع ضعيفك .... » . 
وني الشعر والشعراء بعد ذكره للبيتين ص297 : « ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة 
رضي الله عنها » وهي تتمثل به » فكان يقول ها : كيف الشعر الذي كنت تتمثلين به ؟ فإذا 
اأنشدته إياه » قال : يا عائشة إنه لا يشكرٌ الله مَنٌْ لا يشكر الناس » . 
يحر : يرجحع ؛ من الحور : وهو النقصان بعد الزيادة » لأنه رحوع من حال إلى حال . والعواقب : 
جمع عاقبة » وعاقبة كل شيء : آخره . وأراد الحوادث . ونما : زاد وكثر . ولعله أراد بضعيفك: 
اللسان » أو الفؤاد . 
المعنى : 
يطلب من نفسه أن ييقى قوياً » ويرفع ضعيفه » فلا يرحعك ضعفه إلى الوراء » فالأيام 
والحوادث سوف تزیده وتنميه . 

(ا) في الوحشيات : « يني عليك فقد » . وني نسب قريش والشعر والشعراء وحماسة البحتزي 
والخزانة : « فعلت كمن حزى » . وفي ججموعة المعاني ومط اللآلي والتذكرة الحمدونية : « بما 
صنعت فقد حزى » . 
المفردات : 
يك ت من ارا ف وهو الكاقاة على ايء ٠‏ رازا یکرت رايا ویکوة عقابا .وشي ۶ مین 
الثناء » وهو ما تصف به الإنسان من مدج أو ذم . 
المعنى : 
يتابع الشاعر حديثه وحكمته الي بدأها ني البيت السابق » فيقول : وقتها قد يكاففك » أو بعدحك 
بحسن الثناء » وإن فعل ذلك » يكون قد قضى برد الجميل . 

(2 ف الوحشیات : « إذا أردت إخاءه ا «. 
المفردات : 


الكريم : الذي كرم نفسه عن التدنس ؛ وقيل : الكريم : الرجحل الحسيب . والوصال : الوصل ؛ 
وأراد حبل الوصل والتقرب والود ؛ والواهي : الرث الضعيف . والرث : الخلق البالي . والقوى :- 


117 


http://kotob.has.it 


MO f aA 2 dr, o sro Ao f IÊ ef 
ارعى امانته وأحفظ غيبّه جهدي فياتي بعد ذلك ما اتی‎ 2 


= ججمع قوة . وأراد متانة حبل المودة والوصال . 

المعنى : 

إن الكريم الشريف إذا أراد وصلنا والتقرب إلينا » سيجد حبل وصلنا قوياً ميرماً . 
(1) في الوحشيات : « وأحفظ عهده عندي ويأتي بعد ... » . 


المفردات : 

أرعي أمانته : أحفد . والأمانة ضد الخيانة . وأراد بعهده : المودة . وأحفظ غيبه : الغيب: 
رعی 5 واراد بعهده : عهد ر یب ی 
ما غاب عنك . وأراد أحفظ عهده مدة غيابه . والجحهد : الطاقة . 


اراد انه سيحافظ على عهد وأمانة صاحبه طيلة غيابه » قدر استطاعته وجهده . 
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قافية الباء 


]2[ 
حاء في مروج الذهب 73/1 88/1 : « تة مَنْ يزعم أن ورقة بن نوفل » 
مات نصراًا » ولم يدرك ظهور البي ب > ولم يتيستّر له أمره . وة مَنْ رأى أنه 
مات مسلما » ومدح الي ل » فقال 4 : من اليسيط] 


ت 


ا 7 د E A r‏ 
1 يعفو ويصفح لا يجزي بسيغږٍ و الغيظ عند الشتم والغضب 


(1) التخريج : 
البيت في مروج الذهب 88/1 . 

ر2 المفردات : 
يجزي : من الحزاء » وهو المكافأة على الشيء . وفي اللسان «كظم» : « كظم الرحل غيظه : 
يمجازون به » . والغيظ : العغْض لخضب ؛ وقيل : هو أشد من الغضب . والشتم : قبيح الكلام » وليس 
فيه قذفٌ . 
المعنى : 
يصف الرسول الكريم وشائله العظيمة » فيقول : إنه يعفو ويصفح عن الآحرين الذين بخطمون 


بحقه » ولا يجازيهم بأعماهم » كما أنه ليس كالآحرين الذين ينفعلون عند الخضب بل يكظم 
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قافية اجيم 
]3[ 


جاء في السيرة النبوية لابن هشام 191/1 : « قال ابن إسحاق : وكانت خحدية 
بنت خويلد قد ذ كرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العّرّى - وكان ابن عمها » 
وكان نصرانيا قد تتبّع الكتب » وعَلِم من علم الناس - ما ذكر ها غلامها ميسرة 
من قول الراهب » وما کان یری منه إذ کان الملكان يظلانه ؛ فقال لورقة فة :لقن 
كان هذا حقا يا دة » إن محمد لني هذه الأمة » وقد عرفت أنه كائ هذه 
الأمة في ينتظر » هذا زمانه » أو كما قال ... فقال ورقة فى ذلك . 


وقال" : [من الوافر] 


() اتخریج ¡ 
الأبيات 1 - 13 ني السيرة النبوية لابن هشام 191/1 - 192 » والبداية والنهاية 296/2 - 
7 » والسيرة الجامعة ص117 - 118 » والحماسة المغربية 108/1 - 109 » وبلوغ الأرب 
2 - 271 . 
والأبيات 1 - 8 » 10 - 13 في خزانة الأدب 362/3 - 363 . 
والأبيات 1 -7 » 9 - 13 في السيرة النبوية لابن كثير 268/1 . 
والأبيات 1 - 7 » 9 - 12 في البداية والنهاية 10/3 . 
والأبيات 1 - 10 » 12 - 13 في المقاصد النحوية 366/1 - 367 . 
والأبيات 1- 8 . 12 في تاريخ الإسلام للذمي ص 124 - 125 . 
والبيت التاسع في كتاب العين 67/1 «عج» » ومقاييس اللغة 28/4 » وشرح التصريح 111/1 . 
وني المقاصد النحوية 365/1 - 366 : « فيا لين إذا ما .... أقول قائله هو ورقة بن نوفل بن أسد 
ابن عبد العزى بن قصي القرشي » ابن عم حديجة رضي الله عنها » وهو الذي أخبر حديجة رضي 
الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ِي هذه الأمة » لما أحبرته ما رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم لما أوحي إليه . وخيره معه مشهور » وهو من قصيدة حيمية قالما ورقة بن نوفل - 
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0 ق و ر ا < I),‏ 
1 لحجحت و كنت في الذكرّى لجوحا لمم الاعف ا 
O 0 2 n 0‏ ب )2( 
2 ووصف من خحلايجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا حديجا 


ا و و ر ین ا وھ G)‏ 
3 ببطن المكتين على رَجائِي حديثلك أن اآری منه حروجا 


= لما ذكرت حديجة عن غلامها ميسرة » ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره › 
وما قاله بحيرا الراهب في شأنه ... » . 

ر1 المغردات : 
في المقاصد النحوية 367/1 : « قوله : جحت من باب علم يعلم » تقول : لج يلج لجاجا 
ولحاحة » فهو لجوج : إذا كان متمادياً في الخصومة . والذكرى : مصدر من ذكر . قوله : 
النشيجا » بفتح النون : مصدر نشج الباكي ينشج نشيجا : إذا غص بالبكاء في حلقه من غير 
انتحاب » . 
المعنى : 
يقول : تماديت في الذكرى وأبيت أن تنصرف عنها » هذا الهم والأمر العظيم طالّما أبكاك » 
وغص البكاء في حلقك . 

رى المفردات : 
حديجة : هي حديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العُرّى » زوج الرسول صلوات الله عليه . 
وقوله : يا حديجا » أصله : يا حديجة . 

(3) في السيرة الجامعة والحماسة المغربية : « على رجاء» . 
المفردات : 
في حاشية الخزانة 362/1 - 363 : « ثنى مكة » وهي واحدة لأن هما بطاحا وظواهر ... وكانت 
قريش قبيل الإسلام فريقين : أحدهما قريش الظواهر » وهم الذين يتحرحون أن يبنوا إلى جنب 
بيت الله بيوتاً . فنزلوا في ظواهر مكة » والآحرون المقيمون ببطحاء مكة ججاورين البيست » كان 
يقال هم قريش البطاح » . 
الماء في « منه » : راجعة على الحديث . والباء في : « ببطن » متعلقة بانتظاري . 
المعنى : 
لقد طال انتظاري - ببطن المكتين - وأنا أرجو أن يتحقق حديثك » كي ينتهي قلقي وهمي . 
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قافية اجيم 
]3[ 


حاء في السيرة النبوية لابن هشام 191/1 : « قال ابن إسحاق : وكانت خحديجة 
بنت خويلد قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العْرّى - وكان ابن عمها » 
وكان نصرانيًا قد تنب الكتب » وعَلِم من علم الناس - ما ذكر ها غلامها ميسرة 
من قول الراهب › وما کان یری منه إذ كان الملكان يظلانه ؛ فقال لورقة : لمن 
كان هذا حقًا يا حديجة » إن محمد لني هذه الأمة » وقد عرفت أنه كائ هذه 
الأمة ني ينتظر » هذا زمانه » أو كما قال ... فقال ورقة فى ذلك . 


وقال" : [من الوافر] 


( التخریج : 
الأبيات 1 - 13 ني السيرة النبوية لابن هشام 191/1 - 192 » والبداية والنهاية 296/2 - 
7 » والسيرة الجامعة ص117 - 118 » والحماسة المغربية 108/1 - 109 » وبلوغ الأرب 
2 - 271 . 
والأبيات 1 - 8 » 10 - 13 في خزانة الأدب 362/3 - 363 . 
والأبيات 1 -7 » 9 - 13 في السيرة النبوية لابن كثير 268/1 . 
والأبيات 1 - 7 » 9 - 12 في البداية والنهاية 10/3 . 
والأبيات 1 - 10 » 12 - 13 في المقاصد النحوية 1 -- 367 . 
والأبيات 1 - 8 » 12 في تاريخ الإسلام للذمي ص 124 - 125 . 
والبيت التاسع في كتاب العين 1 «عج» » ومقاييس اللغة 28/4 » وشرح التصريح 1 . 
وف المقاصد النحوية 365/1 - 366 : « فيا لييّ إذا ما .... أقول قائله هو ورقة بن نوفل بن أسد 
ابن عبد العزى بن قصي القرشي » ابن عم حديجة رضي الله عنها » وهو الذي أخحبر حديجة رضي 
الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ِي هذه الأمة » لمًا أخبرته ما رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم لما أوحي إليه . وخيره معه مشهور › وهو من قصيدة حيمية قالهما ورقة بن نوفل - 
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ر 8 هه ر ٍ ر# ت را ج 
أ وی لا :اا ن 


2ه 8 ت . OS a N a‏ 
2 ووصف من حديجة بعد وصفي فقد طال انتظاري يا حديجا 


ن ل ا e‏ م G3) q۹‏ 


= لا ذكرت حديجة عن غلامها ميسرة » ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره » 
وما قاله بحرا الراهب في شأنه ... » . 
رل المغفردات : 
في المقاصد النحوية 1 : « قوله : لحجت من باب علم يعلم » تقول : لج يلج لجاحا 
وبحاحة » فهو لمحو : إذا كان متماديا في الخصومة . والذكرى : مصدر من ذكر . قوله : 
النشيجا » بفتح النون : مصدر نشج الباكي ينشج نشيجا : إذا غص بالبكاء في حلقه من غير 
انتحاب » . 
المعنى : 
يقول : تماديت في الذكرى وأبيت أن تنصرف عنها » هذا الحم والأمر العظيم طالّما أبكاك › 
وغص البكاء في حلقك . 
رى المفردات : 
وقوله : يا حديجا » أصله : يا حديجة . 
(3) في السيرة الجامعة والحماسة المغربية : « على رحاء» . 
المفردات : 
في حاشية الخزانة 362/1 - 363 : « ثنى مكة » وهي واحدة لأن ها بطاحا وظواهر ... وكانت 
قريش قبيل الإسلام فريقين : أحدهما قريش الظواهر » وهم الذين يتحرجون أن ينوا إلى جنب 
بيت الله بيوتاً . فنزلوا في ظواهر مكة » والآحرون المقيمون ببطحاء مكة ججاورين البيت » كان 
يقال هم قريش البطاح » . 
الهاء في « منه » : راجعة على الحديث . والباء في : « ببطن » متعلقة بانتظاري . 
المعنى : 
لقد طال انتظاري - ببطن المكتين - وأنا أرجحو أن يتحقق حديثك » كي ينتهي قلقي وهمي . 
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ا 2° 2 ‌ ور ر ٤‏ 
4 بماخبرتناین قول قس ‏ ين الرْهْبَان أَكَرَهٌ أ يوس 


5 باه مدا یسو فشا وح کرو ا 


2 ف م ا © sa qf‏ 
6 ويظهر في البلادٍ ضياء نور يقِيم بوالبَريّة أ تمُوى 


(1) لي الحماسة المغربية : « بما حدتنا من » . ولي السيرة الجامعة : « فما حبري من قول » . وهو 
تصحيف . وني المقاصد النحوية : « من ال ركبان أكره » . 
المفردات : 
القس : رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم ؛ وقيل : هو الكيّس العام . والراهب : الحعبد 
في الصومعة » واحد رهبان النصارى . ويعوج : يل ويحيد عن القصد » فلا يتحقق . 
المعنى : 
ما حيرتينا به من حديث أحد رؤساء النصارى » ذاك المترهب المتعبد في صومعقه » أكره أن بميل 
ويحيد عن قصده › وأن لا يتحقق . 

ر اللإسلام والبداية والنهاية والسيرة الحامعة والحماسة المغربية بية والمحقاصد النحوية : «سيسود 
قوماً » . وقي السيرة النبوية لابن كثير والخزانة : « سيسود يوماً » . 
المفردات : 
المعنى : 
يقول إن محمدا ورسالته ستسود فينا » وسيغلب بحججه القوية وأفكاره السامية من يحاحجه » لأنه 
صاحب الدليل والبرهان . 


(3) في البداية والنهاية : « ويقوم به البرية » . وهو تصحيف . وفيه : « أن تعوجا» . 
المفردات : 
يظهر : يبدي ٠‏ وأراد حمدا برسالته . والبرية : الخلق . وتموج : تضطرب فلا تستقر . 
المعنى : 
وسيظهر هذا البي نور المداية والحق » هذا النور سيهدي البشرية » فهذا الحق يقيم أمرها وييعد 
عنها الاضطراب والفوضى . 
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(1) e ا و ا‎ A A 
اک مہنٹ کے ره ایت‎ E ا‎ 8 
G) 0 ول ر ۴ 4 کک‎ 

9 ولوحَاني الذي كرهت قريش ولو عَجُّتٌ بمَكيِهاعَجيْجَا 


مرك ۹ م ا , )4( 
0 ارَجي بالڌي كرهُوا حَييّعا إل ذي العَرْش إن سفوا عُرُوجا 


ر ى القامند النجوية + ومن اريه رجا € : 
المفردات : 
الخسار : الضلال والملاك . والفلوج على الخصم : الظفر 
المعنى : 
إن من يسالمه ویدخل دنه سیلقی فوزا بجنته . ومن یکذبه ویعادیه فسیکون مصيره الضلال واهلاك . 
(2) في السيرة الجامعة والمقاصد النحوية : « ولحت وكنت أوهم » . 
المفردات : 
فى المقاصد النحوية 368/1 : « قوله : ولوجاً » أي : دحولاً في الذي كرهت قريش » وأراد به 
الدحول في الإسلام » فإن قريشاً كانوا كرهوا ذلك . 
قوله : أوهم ولوجاً » أي : أول قريش » وأول الناس دولا » أي : في الإسلام . وبهذا حكم 
الجمهور بإسلام ورقة رضي الله عنه » . 
(3 في البداية والنهاية : « لو كان الذي كرهت » . وهو تصحيف . 
المغفردات : 
في المقاصد النحوية 1 : « قوله : عجت » من الع » وهو رفع الصوت . قوله : مكتها : 
الضمير يرحع إلى قريش » وإنما ذكر مكة باعتقاد الشياع فيها » . 
المعنى : 
يقول : سأدخل في هذه الدعوة الي تكرهها قريش › ولو صدحت قريش بأصوات التهديد والوعيد. 
(4) في السيرة الجامعة : « وإن سلفوا عروجا » . وهو تصحيف ظاهر . وفي البداية والنهاية والسيرة 
النبوية لابن كثير : « إذ سفلوا عروجا» . 
المفردات : 
أرجي » أي : رجو . وقوله : عروجا : مفعول لقوله أرجي » أي : أأرحي عروجا . والعروج : 
القنو ك وال ت 
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إا وغل ام الغ الة غير كف 


8 


0 
م 20 2¿ @ 2ص I‏ 
ہہ * 


() 


ر ق تا ر 
يضج الكافِرون لها شج E‏ 


م ر 


ف اقا مل ا و 


أسأل الله وأرحو الصعود والعلو في هذا الدين المحمدي » وإن كرهت قريش ذلك . 
(1) في الحماسة المغربية والخزانة : « أمر السفاهة غير » . 

المفردات : 

السفالة : النذالة ؛ وسفلة القوم : أراذهم . والسفاهة : خحفة الحلم والطيش ؛ والسفيه : الجاهل. 

وسمك البروج : رفعها . والبروج : الكواكب العظام » الواحد برج . 

المعنى : 

يتساءل الشاعر عن حقيقة اعتقاد أهل قريش » فهم قد ححدوا نعمة الإعان الي وهبهم إياها من 
(2) في البداية والنهاية : « يكن أمورٌ » . وهو تصحيف . وف المقاصد النحوية : « تضج الكافرون». 

المفردات : 

عند المكروه والمشقة والجزع . 

المعنى : 

اراد ذا بقيت حيًا ودحلت الدعوة » وبقي الكافرون على عنادهم وكفرهم » فستكون حوادث 
ق الس اه واا وه جروا افا الي 

المفردات : 

أهلك : أموت . والمتلفة : المهلكة . والحروج : الكثيرة التصرف . والخروج : نقيض الدحول . 

المعنى : 


أراد إذ مت فهذا قدري وقدر كل إنسان في الدنيا » فلا بد من متلفة تصيبه وتخرحه من هذه الحياة الدنيا. 
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قافية الحاء 


قال ورقة" : [من الطويل] 


ت © 6 NS,‏ 2)4( 
E oړ o‏ ب ته 1 ا لىن قاد 
1 اکر ام الت العشىة رائح وف الصدر من إضمار لحز دح 
ھر 0 0 G)a4‏ 


EE oa ٤ 
إِفرقة قوم لا اجب فرافهم كأنك عنهم بعد يومین ازح‎ 2 


ر الفخریج : 
الأبيات 1 - 16 في البداية والنهاية 297/2 . 
والأبيات 1 - 8 »› 10 - 16 في السيرة النبوية لابن كثير 269/1 . 
والأبيات 1 - 12 في الروض الأنف 127/1 »› والسيرة الجامعة ص118 › وحزانة الأدب 365/3 - 
6 » وبلوغ الأرب 274/2 . 
والأبيات 3 7 - 12 في البداية والنهاية 10/3 . 
رالأبيات 3 » 7 - 8 11 - 12 في السيرة النبوية لابن كثير 400/1 : 
والأبيات 1 - 3 » 7 - 8 في عيون الأثر 64/1 . 
رم في السيرة الحامعة : « العشية رايح » . بالتخفيف ٠‏ 
المفردات : 
بكر على الشيء وأبكر : أتاه ُكرة ؛ والبكرة : الغدوة . والرائح : الراجع في العشي . وإضمارك 
الشيء : إحفاؤه في الصدر . والقادح : امو الموثر الذي يرك صدعا في النفس » أحذ من قوم : 


القادح الصدع في العود . 
المعنى : 
ر و ا ا و 
يخفي الهم والحزن الذي يصدعه . 
رق المغردات : 


النازح 2 البعيد : وأراد بعید الار تحال 
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ەه ر 3o‏ 4 و وو ا (D4‏ 


وأخبار صق حبرت عن محم يخبرها عنه إذا غاب ناصح 
or 0 A oO 9 is‏ 2)4( 
E TT‏ بغور وبالنجدَيْنِ حَيْث الصحاصح 


ال ق بٔصْرّی فی اركاب الت عدت Y‏ الأخمال ا دو ال 


إن الحزن الذي يصدع قلبك » هو من فراق أحبتك الذين ترغب بالبقاء معهم » حزنك يجعلىك 


وكأنك مرتحل عنهم قريبا . 


: المفردات‎ d) 


الناصح : الذي يقدم النصيحة . ويقال : رحل ناصح الحيب : نقيٰ الصدر ناصح القلب لا غش 
المعنى : 

لقد حاءتنا أخباز صدق عظيمة عن محمد » هذه الأحبار جاء بها رحل صادق مخلص لا 
غش في کلامه . 


(2) ني البداية والنهاية والسيرة النبوية لابن كثير : « أتاك الذي وحهت » . ولي بلوغ الأرب : 


«وفي النجحدين حيث » . وهو تصحيف . وفي السيرة الجامعة : « حيث الضخحاضح » . وهو 
المغردات : 

: الخطاب للسيدة حديجة » والحديث عن فتاها ميسرة الذي أرسلته برفقة الرسول 
E TS‏ 
والصحاصح : جمع الصحصح والصحصاح والصحصحان » وهو مااستوى من الأرض 
وجرد . 
المعنى : 
إن فتاك ميسرة الذي وجحهته مع محمد في رحلته التجارية › أيتها الكرعة الأصيلة » هذه الرحلة 
الي قطعت النجدين ووصلت للغور . 


(3) في السيرة الحامعة : « قعص ذوابح » . وهو تصحيف . ولي بلوغ الأرب : « قعص ذوائح » . 
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وهو تصحيف . - 
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ل ەك هه : 2 MDS rG A eR of‏ 
6 يخبرناعن كل حبر بوليهو وللحق أبواب لهن مفاتح 


7 اعدو أخْمَدمُرْسَل ‏ إل كَل من صمت علي الأباطخ © 


- لمفردات : 
بصرى : موضع بالشام من أعمال دمشق » وهي قصبة كورة حوران » وهي مشهورة عند العرب 
قديعاً وحديثاً » وبها سوق عظيمة . والركاب : الإبل الرواحل الي يسار عليها » واحدتها راحلة» 
ولا واحد هما من لفظها . وغدت : حرحت باكرا . والدوالح : أشحار النخيل امثقلة من كثرة 
الحمل » مفردها دالحة . وقعص : جمع قعصاء » وهي الي رميت فماتت مكانها . 
المعنى : 
كان غدو هذه الرواحل إلى سوق بصرى مبكرا » وهي تحمل الأحمال الثقيلة » حتى تغدو من بطفها 
في سيرها » وكأنها قد رميت فماتت مكانها . أراد كثرة الأحمال ونقلها . 

(1) في السيرة النبوية لابن كثير والسيرة الجامعة : « فيخبرنا عن كل خير بعلمه » . 
المغردات : 
في اللسان «حبر» : « الحبر » بالفتح : ومعناه العام بتحبير الكلام والعلم وتحسينه ... وقال ابن 
الأعرابي : حبر وحَبرّ للعا م ... الجوهري : الحيْرٌ والبرٌ » واحد أحبار اليهود » وبالكسر أفصح » . 
وفيه « حقق » : « وقوله تعالى : ولا تلبسوا الحق بالباطل ؛ قال أبو إسحاق : الحق أمر النبي » 
صلى الله عليه وسلم » وما أتى به من القرآن ... » . 
المعنى : 


إن فتاك يا حديجة ميسرة يخبرنا أحبارا جحديدة عظيمة عما سمعه من أحد الأحبار العلماء » فالخو 
1 میسره بر ر من ر 


واضح » وأبوابه معروفة مفاتيحها . 

(2) في السيرة الجامعة : « كل ما ضمت » . 
المفردات : 
المرسل : الرسول . والأباطح : جمع الأبطح » وهو بطن الوادي ومسيله » ويكون فيه التراب 
والحصى اللين » مِمّا قد حرّته السيول . وقوله : ضمت عليه الأباطح » أي : ضمته . وكنى عن 
البلاد بالأباطح . 


المعنى : 
يخيرنا عن محمد بأنه سيكون نبيا مبعوثا هادياً إلى كل من سكن البلاد والأباطح . 


127 


http://kotob.has.it 


8 


9 


Ac ۾ ي‎ or o ٤ کا‎ o. 2 ھ٤‎ i 
© وظّني به أن سَّوف يْبْعَّث صَادِقا كما أُرْسِل العبّدان : هود وصَال‎ 
s4 ۾ وو ا وو اه او وا ا‎ 
وموسّی وإبراهیم حتی یری له بهاء ومَنشور من الذكر واضح‎ 


ر ار ر ر 6(2 


0 ويَتَبَعُهُْحَيّالوي بنغالبٍ شبابِهُم والأشَيَبْونَ الجَحاحح 


ر( المفردات 


يبعث » أي : من قبل ربّه . والصادق : الذي يصدق فيما يبلغ به . والعبد : عبد الله » وهو 
اسان حرا کان آو ملو كا . وأراد النبیان . 
المعنى : 


يقول : وأظن أن محمد سيبعئه الله نبي صادقا » يصدق ما أتزل عليه » تماما كما كان النبيان هود وصال قبله. 


(2) في البداية والنهاية : « ومنشورٌ من احق » . 


المفردات : 

البهاء : المنظر الحسن الرائع المالى للعين . وقيل : البهاء : الحسْنٌ . والذكر : الشيء يجري على 
المعنى : 

وکما اُرسل النبيان موسى وإبراهيم الخلیل » سیرسل محمد حتى يظهر له بهاء وحسن رائع وینتشر 


ذکره وذکر نبوته بین الناس . 


(3) في السيرة النبوية لابن كثير : « حيا لؤي وغالب » . وهو تصحيف . 
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المفردات : 

ا حي : الواحد من أحياء العرب . والحي : البطن من بطون العرب . ولؤي : هو لوي بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزية بن مد ركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان . يقول ابن حزم عن والده غالب : وفيه البيت والعدد »› نعي بالبيت حيث ما ذكرناه 
الشرف » وبالعدد الكثرة . « انظر جمهرة أنساب العرب ص12 » . والجحاجح : جمع جحجاح» 
وهو السيد السمح الكريم ؛ ولا توصف به المرأة . 

المعنى : 

ويتابع الشاعر حديثه عن الرسول الكريم » فيقول : وسيدحل في دينه أبناء لؤي بن غالب شبابه 
وشیبه » فهم أاُسیاد کرماء شجعان . 
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2(۶ 

O 12‏ عن أرضرك في الأرض العريضة a‏ سائ 
ا 4~ eo ST‏ 2 ء3 

13 فَمُتَبعٌ دن الذي أَسَّس البنا و کان لَه فضْلٌ على الاس راجح 


EE e 2 
تلالاً فِيْهِ بالظلام المصابح‎ E CE E 14 


(1) في خحزانة الأدب وبلوغ الأرب : « يدرك الناس أمره » . 


المفردات : 
آبقی : أي أبقی حیاً حتى ين ينتشر أمر رسالته . واستبشر بالأمر : إذا فرحت به . وفارح : فاعل من الفرح. 
المعنى ‏ 
يقول : فإن عشت حتى يذاع صيته وينتشر أمر رسالته » فإني مستبشر بها وفرح من أجل هذا 
الأمر العظيم . 

ر المفردات : 


حديجة : السيدة خحديجة بنت حويلد زوج الرسول الكريم صلوات الله عليه . وساح لي الأرض 
سياحة : ذهب في الأرض للعبادة والرهب . 
المعنى : 
أراد : إذا لم يتحقق هذا الأمر بنزول الوحي على محمد » فإني - يا حديجة - سوف أسوح في 
الأرض طلبا للعبادة . 

(ق المفردات : 
امتبع : التابع الذي يتبع شيئاً . والبنا : جاء بها خففة › واحد الأبنية » وهي البيوت الي 
تسكنها العرب . وأراد البيت الحرام الذي بناه سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل . وفضل راجح › 
أي : يفضل غيره ويرجحح عليه . 
ا معنى _: 
يقول E E‏ يم الخليل الذي بنى البييت 
ا حرام » فرحح فضله به على الناس جميعا 

ر4 المغردات : 
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5 مَغابا لأفناء القبائل كلها تخب إل اليَعْمَّلات الطادی ٥‏ 


6 حَراجيج امال القداج ارف يعلق في ارساغعن الا 


- الكعبة المشرفة . وتلألأ » أي : تتلألاً : تضيء وتلمع . والمصابيح : جمع مصباح . 
المعنى : 
ويتابع الشاعر قائلاً : ولقد بنى حدود البيت » ورفع قواعده » وأصبح البيت قائماً ثابتاً » تضيء 


منه وتشع أنوار الهدى والحق . 


رن المغردات : 
في اللسان «ثوب» : « والمثابة : الموضع الذي يثاب إليه » أي : يرْحَع إليه مرة بعد أحرى . ومنه 
قوله تعال: وإذ حعلنا البيت مثابة للناس وأمناً «. 
وأفناء القبائل : أحلاطها . وتخب اليعملات : إذا سارت الخبب » وهو ضرب من العدو فيه خحفة. 
واليعملات : جمع يعملة » وهي الناقة الدائبة العملة . والطلائح : جمع طليحة » وهي الناقة الي 
أضمرها الكلال والإعياء من السفر . يقال : سار على الناقة حتى طلحها . 
المعنى : 
إن هذا البيت هو مرجع الناس إليه يعودون مرة بعد أحرى يأتون إليه من كل حدب وصوب »› 
وهم أحلاط شتى تحمعهم العودة إليه » وهم يركبون إبلاً أضنتها الرحلة وأتعبتها . 

ر( المفردات : 
الحراحيح : جمع حرحوج » وهي الناقة الضامرة . والقداح : جمع قدح › وهو السهم » على تشبيه 
الناقة الضامرة بقدح الميسر . والسرى : سير الليل . الأرساغ : جمع رسغ » وهو مااستدق من 
اليد والرحل » بين الحافر وموصل الوظيف . والسرائح : سيور من حلد تشد في الأرساغ . 
المعنى : 


يقول هذه الإبل الي أضناها السفر حتى أضحت كقداح الميسر » وقد علقت السيور في أرساغها . 
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قافية الدال 
]5[ 


حاء في نسب قريش في ترجمة ورقة بن نوفل ص208 : « فمّر ببلال بن رباح › 
وهو يعذب برمضاء مكة » فيقول : أَحَدّ » أَحَدّ . فوقف عليه » فقال : أحَدٌ » 
أَحَدٌ » والله يا بلال . ونهاهم عنه ؛ فلم ينتهوا ؛ فقال : والله لفن قتلتموه » 
نن قر تاتا 2 قال € 


وقال : من ابيط 


(1) أشار الحافظ ابن حجر في كتابه الأصابة 318/6 » لي ترجمة ورقة بن نوفل إلى هذا الخبر » تقلا عن 
الزبير بن بكار » فقال : « حدثنا عثمان عن الضحاك بن عثمان » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن عروة بن الزبير .... » » ثم قال الحافظ : « وهذا مرسل جيد » يدل على أن ورقة عاش إلى 
أن دعا البي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام » حتى أسلم بلال » . أما قوله : « لأتخذنٌ قبره 
حناناً » . فقد شرحه صاحب النهاية 1 بقوله : « أراد : لأجعلن قيره موضع حنان » أي 
مظنة من رحة الله » . 

(م الفخریج : 
الأبيات 1 - 10 في المنتظم في تاريخ الأمم 373/2 - 374 » وهي بخلاف في الترتيب في معحم 
البلدان «الجمد» . 
الأيات 1 - 2 » 4 - 10 ف الروض الأنف 125/1 › والسيرة النبوية لابن كثرر 270/1 › وشعراء 
النصرانية ص616 - 617 . 
والأبيات 1 - 8 في نسب قريش ص208 » وخزانة الأدب 360/3 » وبلوغ الأرب 271/2 - 
2 . 
والأبيات 1 - 2 4 - 7 9 - 10 في البداية والنهاية 297/2 - 298 . 
والأبيات 1 - 2 » 4 - 8 في الأغاني 121/3 . 
والأبيات 1 - 2 4 » 6 » 8 - 10 قي الحماسة البصرية 425/2 . 
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االات لأقوام وقلت لهم : انا الندِيْر فلا يغرركم أذ 


2 لا تعْبْدن إلها عَيْرَ حالِقَكة فان دعیتم فقولوا : ْنا سَ۵ 

3 سبحا ذي اعرش لا شيءَ عادول ربا البربة فر رانيد ص 

- والأبيات 6 - 8 » 10 في العمدة في حاسن الشعر 34/1 . 
والأبيات 1 » 6 - 7 في المستطرف 133/1 . 

(1) المفردات : 
نصح » أي : أحلص النصح ؛ والنصح : نقيض الغش . والنذير : المنذر . وغرّه يغره غرًا وغروراً: 
خحدعه وأطعمه الباطل . 
المعنى : 
يقول : لقد نصحت لأقوام وأحلصت هم لي نصحي »› وقلت هم : أنا المنذر لكم » والحذر لكم » 
فلا يخدعكم أحد ويطعمكم الباطل . 

(2) لي نسب قريش : « لا تعبدون إلاهاً ... فإن أبيتم فقولوا » . وفي الأغاني والروض الأنف 
والمنتظم في تاريخ الأمم والحماسة البصرية ومعجم البلدان : « فإن دعوكم فقولوا بيننا » . وني 
بلوغ الأرب : « فقولوا دونه حدد » . وني شعراء النصرانية : « لا تعبدون إفاً ... فإن دعوكم 
فقولوا » . 
المغردات + المعنى : 
في خحزانة الأدب 360/3 : « قوله : دونه حدد » بفتح الحاء والدال المهملتين » قال صاحب 
الصحاح : دونه حدد » أي : منع ... وهو من الح » معنى المنع ؛ أي قولوا : نحن ينع أنفسنا من 
عبادة إله غير الله ... » . 

(3) يبدو أن بعض المصادر الت ذكرت الأبيات حدث فيها حلط بين هذا البيت والبيت الذي يليه 
ردک عر الت الي به 4 واف جا واتحد: 
ففي الأغاني : « سبحانا نعوذ به وقبل سبح الجحودي والحمد » . وي الحماسة البصرية : اانا 
يعود له وقبلنا سبح الحودي واحمد » . وني معجم البلدان : « سبحاناً يدوم له وقبلنا سبح الجودي 
والجمد » . 
المفردات : 


سبحان الله : معناه تنزيها لله من الصاحبة والولد » وقيل : تنزيه الله تعاى عن كل مالا - 
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رش ر 


(M4 2 وه د‎ o E 0 s7r o 


ينبغي له أن يوصف . والعرش : بحلس الرحمن ههنا . والبرية : الخلق . والفرد : الله تعالى 
وتقدس هو الفرد » وقد تفرد بالأمر دون حلقه . والصمد » بالتحريك : السيد المطاع الذي لا 
يقضى دونه أمر . والصمد : من صفاته تعالى وتقدّس لأنه أصليدت إليه الأمور فلم يقض فيها 
غیره . 
المعنى : 
يقول : تسبيحاً لله تعالى » وتنزيهاً له » صاحب العرش العظيم » مالك كل شيء متفرد بالأمر 
دون خلقه » لا مثیل له یقصده عباده في أمورهم كي يقضيها هم . 

(1) هذا البيت احتلفت المصادر ي نسبته » فإضافة للمصادر السابقة » فهو لأمية بن أبي الصلت لي 
ديوانه ص30 » والكتاب 326/1 » ومعجم ما استعجم 34/2 › ولسان العرب « سبح » جمد » 
جود » . 
وهو لزيد بن عمرو ابن نفيل في شرح أبيات سيبويه 194/1 . وهو بدون نسبة في المقتضب 
3 >» وشرح المفصل 37/1 » 120» 36/4 » وهمع الموامع 190/1 . 
فى نسب قريش : « سبحاناً يعد له » . وفي ديوان أمية بن أبي الصلت : « سبحانا يعود له وقبلنا 
سبح » . واي الأغاني : « وقبل قد سبح الحودي » . واي التتظم : « ثم سبحاتا نعود له » . 
وي البداية والنهاية : « ثم سبحانا يدوم له وقبلنا سبح » . ويي معجم البلدان : « نسبح الله 
تسبيحاً جود به وقبلنا سبح » . واي الخزانة : « وقبلنا سح خودي » . واي بلوغ الأرب : «سبحانا 
نعود له وقبلنا سبح » . 
المفردات + المعنى : 
في الخزانة 360/3 - 361 : « وقوله : نعوذ به » أي : كلما رأينا أحداً يعبد غير الله عذنا 
برحمته وسبّحناه حتى يعصمنا من الضلال وروى الرياشي : نعود له » بالدال المهملة واللام » 
أي : نعاوده مرَة بعد أحرى . والحودي : جبل بالموصل » وقيل بالجزيرة » كذا ورد يي التفسير؛ 
قال أبو عبيد ي المعحم : روي أن السفينة استقلّت بهم في اليوم العاشر من رحب » واستقرت 
على الحودي يوم عاشوراء من الحرم .... وروي أيضا وقبل سبّحه الجودي ... إل » بضم لام 


قبل ... » . 
وني معجم البلدان « الحمد » : « الجُمّد : بضمتين ؛ قال أبو عبيدة : هو جبل لبي نصر 
بنجد » . 
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ا ر ا ا ر 2 A‏ رر 4٤‏ و و٤‏ 
5 مسخر کل من تحت السماء له لا ينبغي أن يساوي مُلکۀ أحد 
6 لاشيْءَ ًا رى تَبْقى بشاشتة ‏ قى الل ووي الال والوأذ 
7 لم تغن عن هرمز يوما حزائنة والخلد قد حاولّت عاد فما لذو (© 
(1) في الأغاني والروض الأنف : « ما تحت السماء » . وني الأغاني والمنتظم والبداية والنهاية والسيرة 
النبوية لابن كثير ومعجم البلدان وحزانة الأدب وبلوغ الأرب وشعراء النصرانية : « أن يناوي 
ملکه » . 
المفردات : 
في حزانة الأدب 361/3 : « وقوله : لا ينبغي أن يناوي . إلخ » أي : يعادي ؛ وناواه : عاداه ؛ 
وأصله من الهمز لأنه من النوء » وهو النهوض . وروي : أن يساوي » أي : لا يعادله » . 
المعنى : 
الله حالق كل شيء » وكل ما تحت هذه السماء من مخلوقاته مسخرة لندمته وطاعته » ولا يجوز 
9 
لأي منها أن تعادیه › أو تعادله . 
(2) هذا البيت جاء في نسب قريش والخزانة وبلوغ الأرب متأحر الترتيب . 
في شعراء النصرانية : « نما نرى تبقى » . وفي المستطرف : « بشاشته إلا الإله » . وفي العمدة : 
« ويفنى المال والولد » . وفي الحماسة البصرية : « ويودي الأهل والولد » . 
المغفردات : 
البشاشة : الطلاقة والحسن . ويودي المال : يقال أودى الشيء » أي : هلك › فهو مود . 
المعنى : 
یقول : کل ما تراه من حسن وجمال يذهب ویزول » وکل ما يجمع یفنی » وما یولد من أولاد 
یهلکون ولا یبقی الا وجه الله . 
(3) في مروج الذهب : « لم يغن هرمز شيءَ من خزائنه » . وفي المستطرف : « يوما ذحائره » . 
المغفردات : 
تغن » آي : لم تنفعه وتفیده . واهرمزان : الکبيرمن ملوك العحم . والخرائن : جمع خزانة › 
وراد ما عنده من مال وغيره في خزائنه . وذخائره : مثلها . والخلد : دوام البقاء في دار لا يخرج 
منها . وعاد : قوم البي هود عليه السلام . = 
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اه > aA‏ ۾ ۶ 
ES‏ دان الشعُوب له الجن والإنس تْري E‏ 


of 2‏ و 
نّ المُلوك الي كانت لِعرَيِها مِنْ كل أَوْبٍ إِلَيْها واف يَفِد ّ 


= المعنى : 
يعطي الشاعر حكمته » فلا شيء يخلد في هذه الدنيا إلا الله » وها هي عاد بادت » رغم کل 
محاولاتها للخلود » ولا شيء ينفع الإنسان في حياته إلا عمله » وها هو كبير العجم هرمز قد مات 
ولم ینفعه غناه وجاهه . 

(1) في نسب قريش : « إذ أدنى الشعوب له » . وني الحماسة البصرية والعمدة والمنتظم : 

ولا سليمان إذ تجري الرياح له ٠‏ والإنس والحنَ فيما بينها ترد 
وقي الأغاني وشعراء النصرانية : « والحن والإنس ... » . وني السيرة النبوية لابن كشير والروض 
الأنف ومعجم البلدان : 
ولا سليمان إذ تجري الرياح به والإنس والح فيما بيننا ترد 

وني مروج الذهب : « إذ بحري الرياح له ... » . وني بلوغ الأرب : « والإنس يجري بينها » . 
المفردآات : 
في الخزانة 361/3 : « وقوله : ولا سليمان إذ دان ... إل » دان معنى ذل وأطاع . والشعوب: 
جمع شَعْب » بفتح فسكون » وهو ما تشعب » أي : تفرق من قبائل العرب والعجحم ؛ وبينه هنا 
بقوله : الجن والإنس ؛ وضمير بينها للشعوب . والبرد » بضمتين : جمع بريد » وهر 
الرسول » . 
المعنى : 
يتابع الشاعر » فيقول : ولا البي سليمان الذي دانت وحضعت له شعوب الأرض بخالد هر 
الآحر . 

ر2 المغردات : 
العزة : الرفعة والامتناع . ومن كل أوب » أي : من كل طريق ووجه وناحية . ووفد فلان يَِدٌ 
وفادة فهو وافد : إذا حرج إلى ملك أو أمير . 
المعنى : 
ويتابع الشاعر تساؤله » فيقول : أين أولئك الملوك العظام أصحاب الرفعة والعزة والمنعة » الذين 
کان یفد علیهم الناس من کل صوب وحدب › الم یهلکوا ... ؟ 
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و ا و م و و ر 2 ٢‏ 9 
5 مُسَّخر کل مَنْ تحت السماء له لا يَنبَغِي أن يساوي مُلْکهُ َد 
6 شىء تمانریتبقیى اشا بف اله يردي امال وا 


7 لم تعن عن هرمز توما حزافنةُ والخلد قد حاولت عاد فما حاشو (© 


(1) في الأغاني والروض الأنف : « ما تحت السماء » . وني الأغاني والمنتظم والبداية والنهاية والسيرة 
النبوية لابن كثير ومعجم البلدان وخزانة الأدب وبلوغ الأرب وشعراء النصرانية : « أن يناوي 
ملکه » . 
المفردات : 
في خحزانة الأدب 361/3 : « وقوله : لا ينبغي أن يناوي . إلخ » أي : يعادي ؛ وناواه : عاداه ؛ 
وأصله من الهمز لأنه من النوء » وهو النهوض . وروي : أن يساوي » أي : لا يعادله » . 
المعنى : 
الله حالق كل شيء » و كل ما تحت هذه السماء من مخلوقاته مسخرة لخدمته وطاعته » ولا جوز 
لأي منها ان تعادیه › او تعادله . 

(2) هذا البيت جاء في نسب قريش واللنزانة وبلوغ الأرب متأحر الترتيب . 
في شعراء النصرانية : « مما نرى تبقى » . وفي المستطرف : « بشاشته إلا الإله » . وفي العمدة : 
« ويفنى المال والولد » . وفي الحماسة البصرية : « ويودي الأهل والولد » . 
المفردات : 
البشاشة : الطلاقة والحسن . ويودي المال : يقال أودى الشيء » أي : هلك » فهو مود . 
المعنى : 
يقول : کل ما تراه من حسن وجمال يذهب ویزول » وکل ما یجمع یفنی » وما یولد من أولاد 
يهلكون ولا يبقى إلا وجه الله . 

(3) في مروج الذهب : « لم يغن هرمز شيءَ من حزائنه » . وني المستطرف : « يوما ذخائره » . 
المفردات : 

م تغنِ » أي : م تنفعه وتفيده . والهرمزان : الكبيرمن ملوك العحم . والخزائن : جمع خزانة » 
وراد ما عنده من مال وغیره في خحزائنه . وذخائره : مثلها . والخلد : دوام البقاء في دار لا يمخرج 
منها . وعاد : قوم البي هود عليه السلام . - 
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A o4 ٍ‏ و ا e o‏ » 
8 و سلبان إذا دان الشعوت له الجن والإنس تجري بينها الد 


و أب المُلوك ال كانت لِيرتها من كل أَوْبٍ إِلَيْها واف يِذ“ 


- المعنى : 
يعطي الشاعر حكمته » فلا شيء يخلد في هذه الدنيا إلا الله » وها هي عاد بادت » رغم کل 
محاولاتها للخحلود » ولا شيء ينفع الإنسان في حياته إلا عمله » وها هو كبرر العحم هرمز قد مات 
ولم ینفعه غناه وجاهه . 

(1) في نسب قريش : « إِذْ أدنى الشعوب له » . وي الحماسة البصرية والعمدة والمنتظم : 

ولا سليمان إذ تجري الرياح له ٠‏ والإنس والحنَ فيما بينها ترد 
وني الأغاني وشعراء النصرانية : « والحن والإنس ... » . وي السيرة النبوية لابن كشير والروض 
الأنف ومعجم البلدان : 
ولا سليمان إذ تجري الرّياح به والإنس والحنَ فيما بيننا ترد 

وني مروج الذهب : « إذ تحري الرياح له ... » . وني بلوغ الأرب : « والإنس يجري بينها » . 
المفردات : 
في الخزانة 361/3 : « وقوله : ولا سليمان إذ دان ... إل » دان معنى ذل وأطاع . والشعوب: 
جمع شَعْب » بفتح فسكون » وهو ما تشعب » أي : تفرق من قبائل العرب والعجم ؛ وبينه هنا 
بقوله : الجن والإنس ؛ وضمير بينها للشعوب . والبرد » بضمتين : جمع بريد » وهو 
الرسول » . 
المعنى : 
يتابع الشاعر » فيقول : ولا البي سليمان الذي دانت وخحضعت له شعوب الأرض بخالد هو 
الآحر . 

ر( المفردات : 
العزة : الرفعة والامتناع . ومن كل أوب » أي : من كل طريق ووحه وناحية . ووفد فلان يَفِدٌ 
وفادة فهو وافد : إذا حرج إلى ملك أو أمير . 
المعنى : 
ويتابع الشاعر تساؤله » فيقول : أين أولئك الملوك العظام أصحاب الرفعة والعزة والمنعة » الذين 


کان یفد علیهم الناس من کل صوب وحدب »ام یهلکوا ... ؟ 
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2 م م فر ي ر ت 0 ٠‏ ر ر 
0 حوض هناك مورود بلا کذبٍ لا بد من ورد یوما کما وَرَدوا 


(1) المفردات : 


حوض هنالك » اراد حوض الموت الذي لا بد لكل حي من وروده . 
المعنى : 
يقول : كأس اموت لا بد أن يشربها احميع » فالجحميع سيردون حوض الموت » كما ورده من 


سبقهم من البشر » والموت نهاية كل حي . 
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[ ©] 


اء في نسب قریش ص210 : « ذكروا أن عثمان حرج إلى قيصر »› فسأله أن 
بعلكه على قريش » وقال : أحملهم على دينك » فيدحلون في طاعتك . ففعل »› 
رکا عا ره ا دعا ر فر ر ا ر م 
قام الأسود بن المطلب » أبو رَمّعة ؛ فصاح » والناس ني الطواف : إن قريشا لَمَاح ! 
لا لِك » ولا تملك" ! فاتسعت قریش على کلامه » ومنعوا عثمان مِمّا جاء له؛ 


فمات عند ابن جفنة ؛ فاتهمت بنو أسد ابن جفنة بقتله » . 
C0 0‏ هه ,G(‏ 
وقال ورقة بن نوفل ‏ : [من الكامل] 
n 4 ۰‏ ھ2 مء 9 ~o‏ 4( 
ن آباهما حانت منيته بحنب المرصد 


(1) في اللسان «لقح» : « وقوم لماح » وحيّ لاح : م ينوا للملوك وم يكوا » وم يصبهم ف 
الجاهلية سباء » . 

(2) في جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص118 : « ولد الحويرث بن أسد بن عبد العْرّى : عشمان بن 
الحويرث » أراد التملك على قريش » من قبل قيصر » فامتنعت قريش من ذلك » فرحع إلى الشأم» 
وسجن من وجد بها من قريش » ومن جملتهم أبو أحيحة سعيد بن العاصي » فدسّت قريش إلى 
عمرو بن جفنة الغساني » فسم عثمان بن الحويرث » فمات بالشأم » ولا عقب له » . 

(3 اخرج ¡ 
الأبيات 1 - 3 في نسب قريش ص210 . 
البيت الأول في معجم ما استعحم 271/3 . 

(4) في معحم ما استعجم : « بجنب الفرصد » . 
وني حاشية نسب قريش ص210 : « هل اتى : بفتح لام هل » وتسهيل همزة أتى بنقل ح ركتها 
إلى اللام الساكنة قبلها . وهي لغة فصيحة معروفة » وعليها قراءة ورش »› إحدى فروع القراءات 
السبعة المعروفة » . 
وني معجم ما استعحم 271/3 : « يعن عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العْرّى » سمه = 
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رکب ET‏ نقيه ميت المَظنة ربد المُقصد“ 


فلأنكين عنسان حى لكا ولأنفدن عمرا وان ل بعد 


http://kotob.has.it 


المفردات : 

المنية : الموت . والمرصد عن العرب : الطريق ؛ والمرصد أي شا لكا ادى م 
والفرصد : موضع بالشام . 

المعنى : 

يرثي الشاعر عثمان بن الحويرث » فيقول : هل أتى حبر نعيه لابنتيه وقد وافقه المنية بجحانب 
الطريق . 

(1 المفردات : 

البريد : كلمة فارسية يراد بها في الأصل البَرد » وأصلها : « بريده دم » . أي : محذوف 
الذنب » لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة ها فأعربت » وخحقفت » ثم ّي 
الرسول الذي يركبه بريداً . ومظنة الشيء : موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه . 

المعنى : 

لقد ركب الدابة عثمان وهو يخاطر بنفسه » ويعلم ما حكن أن يصيبه من مخاطر . 

(2) المفردات : 

أنشد الشعر : رفع الصوت به . 

المعنى : 


اراد : سوف أبكين على عثمان بكاء شد شدیداً آفیه فيه حقّه » ولأقولن فيه شعراً > وان م ینشده 


أحد . 
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قافية الراء 


]7[ 
قال و رقة : 1م | 

وقال ورقة ‏ : [من البسيط] 
1 يا للرّحَال وضرف الدهر والقدر ‏ وما لشّيء قضَاه الله من ِي“ 
2 حَاءّت خحديجة تدعوني لأحبرَمًا وما لنا بخفِى الغيْب من حبر 
(1) التخريج : 

الأبيات 12-1 ي السيرة الجامعة ص119 » وخحزانة الأدب 366/3 - 367 » وبلوخ الأرب 

. 275/2 


والأبيات 1 - 2 » 4 - 12 في البداية والنهاية 11/3 » والسيرة النبوية لابن كثير 401/1 . 
والأبيات 1 . 3 - 12 في الروض الأنف 125/1 . 
والأبيات 1 - 2 » 5 - 6 في الإصابة 318/6 . 
(2) في السيرة الجامعة : « لصرف الدهر في القدر » . وني الروض الأنف : « لصرف الدهر والقدر». 
وفي الإصابة م يذ كر صاحبها غير العجز . 
المفردات : 
صرف الدهر : الحوادث والنوائب الي تكون فيه . وغير الدهر : أحواله المتغيرة . 
المعنى : 
يعطي الشاعر حكمته في الدهر » فليس من تغيير لقضاء الله » وحوادث الدهر ونوائبه هسي الي 
تظهر معدن الرجال وصيرهم . 
(3) عجز هذا البيت احتلط مع عجز البيت التالي في البداية والنهاية والسيرة لابن کثیر . 
وني الإصابة : « هذي حديجة تأتييْ لأحبرها » . ولي السيرة الجامعة : « حتى خديجة تدعوني 


لأحبرها ومالها بخفي » . = 
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ورم ر 1 


هټ Eo‏ و ع م ٤ھ ٤ً‏ 9 ۳ خ2 
3 حاءت لتسالنى عنه لأاحبرها أمرا أراه سياتي الناس مِن حر 
4 فخبرتنِي بأمر قذ سيعت به فما مَضى من فيم الدهر والعصر © 


١أخْمَة‏ يأتيوفيُخبرة ‏ جيل انك موث إلى لبر 


يقول : أتتن خحديجة طالبة مي إحبارها عن حقيقة ما حدث مع محمد وليس لنا شيء من معرفة 
حفي الغيب . 
.(1) في السيرة الجامعة : « أمراً عظيماً » . وني الروض الأنف : « حتى خحدية تدعوني لأخبرها أمراً 
اُراه سیأتی » . 
المغردات : 
الأمر : واحد الأمور » والأمر : الحادثة . 
المعنى : 
يقول : أتت حدهة تسألي عن أمر محمد » فأعبرتها أن أمراً عظيما سيأتي الناس في أواحر 
الزمن . 
(2) في السيرة الجامعة : « الدهر والعمر » . ويي السيرة النبوية لابن كثير والبداية والنهاية : «وخيرتيي 
بأمر » . 
المفردات : 
العصر : الدهر . 
المعنى : 
يقول : لقد أحبرتيّ بأمر » وهو أمر الي المنتظر » كنت قد معت عنه » وذكرته الكتب القديمة . 
(3 المفردات : 
أحمد : محمد بن عبد الله الرسول صلوات الله عليه . وجيبريل : اسم روح القدس » عليه الصلاة 
والسلام . والمبعوث : المرسل » وأراد من قبل ربه . 
المعنى : 
يقول : أطلعتي حديجة على أمر محمد » فعلمت أنه البي المنتظر » وقالت لي بأن جبريل أتاه وبشره- 
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6 فقلت عَلٌ الذي ترْحيْن يُنجزهُ لك الله رجي الحير وانتظري 
fo‏ )2( 
7 و ا ا ي ا عن مره ما رى في انوم والسهّر 
fr o‏ ت ¢ ٤ر‏ ت 
E 8‏ يقّف منه أعالي الخلد وا 
رھ 8 وەه 2 Toko e‏ ر )4( 
9 إني رايت ايبن اللو واحهَيي في صورةٍ أكيلت يِن أعظم الصور 
- بأنه مبعوث إلى البشر جميعا . 
(1) في الإصابة : « له الإله فرحّي » . 
المفردات : 
تر جین : تأملين . وينحزه : يقضيه . 
المعنى : 
يتابع الشاعر حديثه مع السيدة حديجة : فقلت ها : لعل هذا الأمر الذي ترجحين حدوثه يقضه الله 
لك » فترجي الله وانتظري أمره تعالى . 
(2) المفردات : 
نسائله : نسأله . 
المعنى : 
وقلت : اُرسليه إلينا كي نسأله عن خبره » وخبر ما يراه في منامه » وما يحصل معه في يقظته 
وأرقه وسهره . 
(3) في السيرة الجامعة : « يقف منه صحيح الجلد » . 
المفردات : 
في اللسان «قفف» : « وقضف شعري » أي : قام من الفزع . الفراء : قف جحلده يقفٌ 
قرفا ر اف 2 
المعنى : 
ون جانا عد 4 ارا ها عا م ارف له الد افر اكد رادت 
الأوصال . 
(4) في السيرة الجامعة : « من أهيب الصور » . وقي الروض الأنف : « في أهيب الصور » . = 
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ر a‏ ا و du‏ 
10 تم استَمَرٌ فكادَ الخوّف يذعرني يما يسم ما حولي من الشج “ 
of rr NE‏ £ ھ4 که ھە و وگ ر 8 )2 
المفردات : 
أمين الله : جبريل عليه الصلاة والسلام . والمواجهة : المقابلة وحهاً لوحه . 


هذا الحديث العجيب كان في مواحهة جبريل عليه الصلاة محمد صلوات الله عليه وكانت مواحهة 


مهيبة رائعة » تعد صورتها من أروع الصور . 


(1) في السيرة الحامعة : « استمر وكاد الخوف .. من حولي من الشجر » . وفي الروض الأنف : «فكاد 
الخوف ... من حولي من الشجر » . وي البداية والنهاية والسيرة النبوية لابن کثیر : « من حولي 


من الشحر «. 

المفردات : 

يذعرني : يفي ويفزعي . 
المعنى : 


ويستمر ورقة لي وصف مشهد المواحهة بين جبريل وحمد عليهما السلام » فيقول : وبقي حبريل 


يكلمي ويسمعي والخوف يسري في حسدي » ورأيت العحب حتى الشحر قد أحذت تقدم 
التحية . 


(2) في السيرة الجامعة والروض الأنف : « تبعث تتلو منزل » . 
المفردات : 
الظن : يقين وش . ويبعث » أي : يكون مبعوثا هذه الأمة . ومنزل السور : أي : ماينزل 
عليه من ربه من السور والآيات . 
المعنى : 
فقلت يقيي » وهل يصدقي يقييٰ » وأرحو ذلك أنه سيكون نبيا تقنزل عليه السور من 
ربه ویتلوها لقومه . 
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ت ofr.‏ ت e a‏ م“ ol ror‏ ا 
2 وسوف أبليك إن أعلَنت عونمم يِن الجهاد بلا من ولا كدر 


(1) في البداية والنهاية والسيرة النبوية لابن كثير : « وسوف يليك » . 
المفردات : 
أبليك : أستخبرك فتخبرني . أ ع اخر از عل مات ا وأنعم ؛ ومَنٌ عليه 
وام ومن قرعه بيت اوالكتر + تقيض الصا : 
المعنى : 
يقول : وسأستخبرك يا محمد فتخبرني بعد إعلان دعوتك واجاهرة بها » سأستخيرك عن الجهاد 
َء 
وحقيقته » وستجدني جاهدا في سبیل الله بلا من ولا كدر . 
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قافية العين 
3 8[ 


Mu. ue 
[من منهوك الرجر]‎ : ٠ وقال ورقة‎ 


(1) التخريج : 
شطر الرحز الأول في لسان العرب «جحذع» » وتاج العروس «جحذع» . 
والشطران 1 - 2 بدون نسبة في تاج العروس «رحز» : 
(2) المفردات : 
الجذع : الشاب الفيّ . 
المعنى : 
في اللسان «حذع» : « وقول ورقة بن نوفل في حديث المبعث : يا ليتن ... يعي في نبوة سيدنا 
زول الله لن الله عله وسل أي بخن رن شاا حن طهر فوته عى أبالغ ي 
نصرته » . 
(3) المفردات : 
حب الرحل : إذا سار الخبب » وهو ضرب من العدو فيه حفة . وأضع : أي أكفً عن ذلك . 
المعنى : 


أراد ليتي أكون شاباً أحري الخبب في سبيل هذه الدعوة » وأضع . 
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قافية القاف 
]9[ 


وقال ورقة" : [من الكامل] 


بے و ا ۶ & 4 کے (O ET‏ 
1 لا تنسَيّن ولا أحالك ناسيا أ العَدَاوّة بيننالم تخلق 


ا 7و ع G3) a RR‏ 
2 فإذاعفوت غير مكدر وإذا انتقمّت بلغت رَنق المستقي 


() ریچ : 
البيتان في كتاب الاحتيارين ص258 . 
(2) المغردات : 
م تخلق : أي ثابتة م تبل . 
المعنى : 
يخاطب الشاعر عدواً له » فيقول : لا تسين » ولا أحسبك ناسياً » أن العداوة بيننا ما زالت 
قائمة لم تبل . 
(3) المغردات : 
الكدر : من الكدر » وهو نقيض الصفاء . والرنق : الكدر . 
المعنى : 
في الاختيارين ص258 : « أي : إذا انتقمت بلغت أقصى ما يبلغ › م حل الصفو وحده » . 
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قافية اللام 


[107 


وقال ورقة" : [من الطويل] 


O ronssro 


e ر ا ر ر ر‎ o 
فن يك حَقا يا حديجة فاعليي حَديثك اانا فأحمد مرسل‎ 1 


e 


م lse o‏ م ەل Soso” e, o‏ ەر ° ,3)4( 
2 وحبریل ياټِیه وميكال مَعَهُما ين الله وحي شرح الصدر منزل 


() التخریج : 
الأبيات 1 - 7 في البداية والنهاية 11/3 » والسيرة النبوية لابن كثير 400/1 . 
والأبيات 1 - 6 في خزانة الأدب 366/3 » وبلوغ الأرب 274/2 - 275 . 
والأبيات 1 - 3 » 5 - 6 في تاريخ الإسلام للذمي ص133 . 

(2) في تاريخ الإسلام للذهمي : « إن يك ... حديثك إيّاها » . وعلى هذه الرواية يكون قد دحل 
البيت حرم » وهو حذف المتحرك الأول من الوتد اجموع . 
وي الخزانة وبلوغ الأرب : « وإن يك ... حديثك إياها » . 
المفردات : 


حقا» أي : حقاً ما تقولين . والحق : نقيض الباطل . والمرسل : المبعوث » وأراد رسولا مرسلا 


من ربه . 
المعنى : 
5 5 ۹ ۹ ٍ 
يقول : إذا كان ما ذكرتيه يا حديجة عن أمرمحمدا حقا » فأبشري بأنه سیکون رسولا مرسلا 
(3) في الخزانة وبلوغ الأرب : « وميكال فاعلمي من الله » . 
المفردات : 
جبريل : اسم روح القدس » عليه الصلاة والسلام . والوحي : ما يوحيه الله إلى أنبيائه . والوحي : - 
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ا ‌ (DA ae 7 0 “0َ o.21‏ 
3 ۹ وز به من فاز فيهابتوبيٍ ویسھى بها العَاتِي الغرير المضلا 

OD el „° ٤ a: TEE e 
فريقان : منهم فِرُقة في حنانِه وأخحرّى بأجواز الججيم تغلل‎ 4 


. چ € ا‎ of 8 oo 4 o 
فسان مَنْ تهوي الرٌياح بأمرهِ  ومن هو في الأيام ما شاءَ يفعَل‎ 5 


- الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام . ومنزل : من ربه . 
المعنى : 
يقول : يأتیه حبریل ومعه ميکائیل بالوحي من ربه » لتطیب نفسه › وینشرح صدره باحق . 
(1) في السيرة النبوية لابن كثير وتاريخ الإسلام للذمي وبلوغ الأرب : « العاني الغرير » . 
المفردات : 
فاز : من الفوز » وهو الظفر بالخير والنجاة من الشرٌ . والتوبة : الرحوع من الذنب . والعاتي : 
الشديد الدحول في الفساد المتمرد الذي لا يقبل موعظة . والغرير : الشاب الذي لا جربة له . 
المعنى : 
يقول : سيظفر بالتوبة والنير » من نحا من الضلال » ويشقى بهذا الضلال الكافر الذي يتمرد 
(2) في البداية والنهاية : « الجححيم تعلل » . وهو تصحيف . ولي السيرة النبوية لابن كثير : « بأحواز 
ج لجحيم » بالحاء | لمهملة . 
المفردات : 
الفرقة : الطائفة من الناس . وقوله : فرقة في جنانه » أي : تنعم في جناته . والأحواز : 
الأوساط » الواحد جوز . وتغلل : تدحل » وأراد الفرقة الثانية الي تدحل الجحيم . والأحواز : 
بالحاء المهملة : جمع حوز »› وهو الناحية . 
المعنى : 
يقول : الناس هناك فريقان : أوهم ينعم بجنان الله ونعيمه » وهو الذي فاز بالفلاح والخلود» 
والفريق الثاني أدحل إلى حهنم › وفيها يسلخ ويعذب . 
() في البداية والنهاية : « يهوي الرياح » . 
المفردات : 


سبحان الله : معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد » وقيل : تنزيه الله تعالى عن كل مالا - 
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2 7 ت ر ا‎ aC RAO 7 O r 
ومن عرشه فوق السماواتٍ كلها وأقضَاوه فی حَلقه لا َر‎ 6 


ا Mn 0. o‏ و ° 
7 إذا ما ذعَوا بالوْلِ قيّها تتَاَعت ‏ مقَايِعٌ في هاماتهم 


= ينبغي له أن يوصف . وهوت الريح : هبت . 
المعنى : 
يقول : تنزيها لله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف به » لا أقسم إلا به » فهو الذي 
يفعل ما يشاء في خحلقه » وتهب الرياح بأمره وقدرته . 
(1) المفردات : 
العرش : سرير الملك . والعرش هنا بجلس الرحمن . وأقضاؤه : جمع قضاء » وهو الحكم . ولا 
المعنى : 
يستطرد الشاعر حديثه » فيقول : والذي عرشه ويحلسه السماوات كلها وأحكامه فى خلقه لا 
بعكن ها التبديل والتغيير . 
(2) المفردات : 
الويل : الحزن والملاك والمشقة من العذاب . والمقامع : الحرزة وأعمدة الحديد منه يضرب بها 
الرأس . قال تعالى : « ولمم مقامع من حديار » . واهامات : جمع هامة » وهي أعلى الرأس . 
المعنى : 
يقول : سيلاقي الكفار في جهنم العذاب » وإذا استغاثوا من عذابهم ومشقتهم » فستأتيهم مقامع 
تضرب رؤوسهم » متأحجة بالنار » و كلما عادوا للاستغاثة زيدت أفواحها عليهم . 
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قافية الميم 
]11[ 


حاء في كتاب أخبار مكة للأزرقي 174/1 - 175 : « واللقى : إنه م يكن 
ا لی ا غر +( امم ای كارا بطرفرن مایت وغ 
الثياب » وإذا ما طاف أحذ من غير الحمس في ثيابه » وفرغ من الطواف جاء بثيابه 
ال طاف فيها فطرحها حول البيت » فلا بعسّها أحد» ولا يح ركها حتى تبلى من 
وطء الأقدام » ومن الشمس والرياح والمطر » . 


0M u 
وقال فيه ورقة  : [من الطويل]‎ 


O) o < 


1 كفى حَرَنا كرّي عَليْهِ كأنة لقى بين أيدِي الطائفين حريم 
(1) التخريج : 
البيت في السيرة النبوية لابن كثير 1 , وأخبار مكة للأزرقي 1 »182/1 . والبییت 
بدون نسبة في كتاب العين «حرم» » ومقاييس اللغة 46/2 » وحمل اللغة 50/2 › ولسان العرب 
«(حرم» » وتاج العروس «حرم» . 
(2) المفردات : 
٠‏ . ا ۹ 3 ت اس 
الحزن : بتحريك الزاي : الحزن » وهو نقيض الفرح . والكر : الرحوع يقال : كر عليه يكر كرا: 
عطف . وفي اللسان «لقا» : « قال ابن الأثير : قيل أصل اللقى أنهم كانوا إذا طافوا خحلعوا يابهم» 
وقالوا : لا نطوف ني ثياب عصينا الله فيها » فيلقونها عنهم » ويسمّون ذلك الشوب لقى » فإذا 
قضوا نسكهم م يأحذوها وت ركوها بجحاها ملقاة » . 
وفيه «حرم» : « والحريم : ما حرم فلم يْمَسٌ . والحريم : ما كان الحرمون يلقونه من الثياب 
TCO ET‏ 
المعنى : 
يكفييٰ حزنا روعي إليه وهو ملقى » كأنه لَقى من ثياب ألقاه امحرمون في نسكهم وطوافهم . 
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[12] 


حاء في السيرة النبوية لابن هشام في حروج زيد بن نفيل 231/1 - 232 : 
«ئم حرج يطلب دين إبراهيم عليه السلام » ويسأل الرهبان والأحبار > حتی بلغ 
الوص وا ا > ثم أقبل فجال الشام كله » حتى انتهى إلى راهب بميفىة(“ 
من أرض البلقاء كان يتتهي إليه علم أهل النصرانية فيما يزعمون » فسأله عن 
الحنيفية دين إبراهيم . 


قال انك الطب ديا ما أن براحت من جلك عله ابن رلك فد أا 
زمان بي يخرج من بلادك الي خحرحت منها » يبعث بدين إبراهيم ال حنيفيّة » فالحو 
بها » فإنه مبعوث الآن » هذا زمانه . وقد کان شام اليهودية والنصرانية » فلم 
رض فوا ما ارج فرعا ن فال ذلك ارا ما فال > ربد نة 
حتى إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه فقتلوه » فقال ورقة بن أسد يبكيه » . 


وقال ورقة” : [من الطويل] 


(1) الميفعة » بفتح الميم : الأرض المرتفعة . 
(2) البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى » قصبتها عمان » وفيها قرى كثيرة 
ومزارع واسعة . « انظر معجم البلدان : بلقاء » . 
(3 الخريج : 
الأبيات 1 - 10 في شعراء النصرانية ص617 - 618 . 
والأبيات 1 - 2 4 » 6 - 10 في السيرة النبوية لابن كثير 164/1 . 
والأبيات 1 - 6 في السيرة النبوية لابن هشام 232/1 » وبلوغ الأرب 252/2 . 
والبيتان 1 - 2 في المنتظم في تاريخ الأمم 330/2 . 
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ت 


م ر رھ 2ھ 2ه 2 o‏ ر ۶ ا )1( 
1 رشدت وآنعمت ابن عمرو وإنما تنبت تنورا من النار حاميا 
6 ر و کد ا و 0 ا ر ,)2 
2 بدِيْيِك رَبالَيْس رب كيثله وتركك أوثانَ الطوّاغِي كما هيا 


G) < e O offer Lior CNIS 2o 0‏ 
3 وَإذْراكك الدَيْنَ الذي قذ طلبته ولم تك عن توجيدد ربك ساهيا 


(1 المفردات : 
رشدت » أي : بالغت في الرشد » كما يقال : أمعنت النظر وأنعمته . وابن عمرو : هو زيد 
ابن عمرو بن نفيل . وأراد بتنور من الله › نار جهنم الحامية . 
المعنىي : 
يقول ورقة في رثائه لزيد بن عمرو : لقد اهتديت ورشدت في عملك وفعلك › وبذلك بعدت عن 
نار جهنم اللاهبة الحازقة » ووقيت حسدك منها . 

)2( في السيرة النبوية لابن كثير : « لدينك ربا ليس » . وفيه : « وتركك جنان الجبال » . ولي 
المنتظم في تاريخ الأمم : « دعاءك ربا ليس » . ولي شعراء النصرانية : « وتركك جنات 
ابال » . 
المفردات : 
الدين : الطاعة . وقد دنقه ونت له » أي : أطعته . والطواغي : جمع طاغية » وهو هنا 
الأصنام والأوثان > وما عبد من دون الله . وحنات الجبال : جمع جحنة » وهي الحديقة ذات 
الشجر والنخل . وحنان الجبال : مثلها . 
المعنى : 
يقول : رشدت بطاعتك لربك الذي لا مثيل له » وعبادتك له » وإعراضك عن أصنام وأوثان 
أجدادك الي تعبد . 

(3) المفردات : 
أدرك الشيء : لحت به ووصل إليه . والتوحيد : الإبعان بالله وحده لا شريك له . والساهي: 
الغافل الناسي . 
العنى : 
يقول : إن بلوغك مرادك في الوصول للدين الحنيف » دين إبراهيم الذي كنت تبغيه › يجعلك 
غافلاً عن توحيدك لربك وإمانك بالله وحده لا شريك له » بعيداً عن ديانة قومك الوثنية . 
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4 فا صبحت لي دار كريم مُقامها ‏ تعَللفِيْها بالكرامَة لاي“ 
د تلاقي حليل الله فيّها ولم تكن من التاس حبار إلى التار هاو 


ا 9 ا اھ ر ەس ٤ o‏ 


(1) الفردات : 
الدار : الموضع الذي يحل به المرء . وأراد بدار كريم مقامها » اللحنة » فهي دار البقاء » والدنيا دار 
الزوال . وكريم مقامها » أي : محمود . والمقام : موضوع الإقامة . وتعلل بالشيء : تشاغل به . 
والكرامة : اسم يوضع موضع الإكرام . 
المعنى : 
يقول : لقد انتقلت إل دار عظبمة » عظيم مقامها » وأنت تهنئ بالكرامة » تتشاغل ما فيها من 
محاسن وفضائل بلا هم » وما يعكر الصفو . 

(2) المفردات : 
خليل الله : الخليل : الصديق والصاحب . وخليل الله : أراد سيدنا إبراهيم الخليل » سيد 
الموحدين . وفيها » أي : في المحنة . والحبار : المتكبر . والماوي : الساقط › وأراد الساقط في النار. 
المعنى : 
يقول : ستلاقي في الدار الآحرة » إبراهيم خليل الله » سيد الموحدين » لأنك م تكن في دنياك 
متكيرا عن عبادة ربك » كالمشركين الذين سيهوون في نار جهنم . 

(3) في السيرة النبوية لابن كثير : « لتدركن المرء رححمة ربه وإن كان » . وهو تصحيف لا 
يستقيم به الوزن . 
المفردات : 
أدرك الشيء : لحق به ووصل إليه . 
ولي حاشية السيرة النبوية : « نصب » سبعين على الحال » لأنه قد يكون صفة للنكرة » كما قال: 
وما يكون صفة للنكرة يكون حالا من امعرفة » وهو هنا حال من البعد » كأنه قال : ولو بعدت 
تحت الأرض سبعين ؛ كما تقول : بعد طويلا » أي : بعد طويلاً » وإذا حذفت المصدر وأقمت 
الصفة مقامه » لم تكن إلا حالأ» . 
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7 اقول إذا ما زرت أرضا مَخحوفة حتانيْك لا تهر علي الأعاوِي“ 
8 حاتيك إا الح كانت رَحَاءَمُم ‏ وأثت إلهي ربا ورحاقت 


۶ ZF 


(3) ھت‎ cor orp lho & ٤ 4 ت ےھ هھ‎ ٤ 
آدین رب یستجیب ولا آری دين لِمَنْ لا يَسْمَع الذَهُرَ داعِيا‎ 9 


- المعنى : 
يقول : وقد تلحق الإنسان رحمة ومغفرة من ربه » ولو كان في أبعد أعماق الأرض . 

(1) في السيرة النبوية لابن كثير : « إذا ما هبطت » . وهو تصحيف لا يستقيم معه الوزن . 
المفردات : 
زرت : نزلت وهبطت . وأرض نخافة : يخاف الناس النزول فيها . وحنانيك › أي : رتك . ولا 
تظهر علي الأعاديا » أي : لا تعنهم علي . 
المعنى : 
يقول : إذا ما نزلت في أرض يخاف الناس نزوها ويخشونه » أقول لربي داعياً : حنانيك ورحمتك يا 
ربي امي » ولا تعلي الأعداء علي . 

(2) في السيرة النبوية لابن كثير : « ابمحن أنت رحاؤهم » . ونراه تصحيفاً لأن المعنى لا يستقيم . 


المفردات : 


اجن : نوع من العام موا بذلك لا جتنانهم عن الأبصار » ولأنهم استجنوا من الناس فلا يُرون . 
والرحاء : الأمل . 
المعنى : 

)3( في السيرة النبوية لابن كثرر : « يستجيب وأرى » . وهو تصحيف لا يستقيم معه الوزن . 
المفردات : 
أدين ارب » أي : أحضع له وأذلّ بالطاعة له . 
المعنى : 
قول ا ب ا حضع لاله » عندما أدعوه » يلبي دعوتي ويجيبي لطي › فأنا مؤمن › لا 
بعكن أن أدين لصنم أو وثن لا يستطيع أن يسمع من يدعوه وبالتالي لا عکن له أن يلي دعاء = 
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= من يدعوه . 
(1) المغردات : 
يي اللسان «بيع» : « والبيعة » بالكسر : كنيسة النصارى » وقيل : كنيسة اليهود » والحمع بيع › 
وهو قوله تعالی : وبي وصلوات ومساجحد » . 
المعنى : 
يقول : أقول لربي إذا صليت في الكنيسة » تبا ركت ريي لقد حلقت خلقاً كثيراً يدعون بامك 


ویسبحول بحمدك . 
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الفهارس العامة 
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فهرس الآيات القرآنية الكرعة 


سورة البقرة : 2 


الاية رقمها الصفحة 
* إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصًابئين 
من آمن بالله * 62/2 39 
* قل بل ملة إبراهيم حَنيفا وما كان من المش ر كين * 135/2 35 
سورة آل عمران : 3 
٤ ‌‏ 7 
* ما کان إبراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان 
ا 67/3 35 
* يظنون بالله غير الحق ظنَ الجاهلية * 154/3 16 
سورة النساء :4 
* ومن أحسن دينا من أسلم وحهه لله وهو حسن 
واتبع ملة إبراهيم حنيفا * 125/4 35 


سورة المائدة : 5 
ق کر لن قا 0 الل فو الت بن ري 
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قل فمن بلك من الله شيعا إن أراد أن يُهلك المسيح 


£ ۰ ی ا ےپ eo‏ ‌ # و و 
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسر من الله حكما 


ا الذين آمنوا والذين هادوا والصّابعون والنصارى 
من آمن بالله * 

* لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من 

ك » % 

إل إلا إله واحد 

* وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني 
أراك وقومك في ضلال مبين * 

* فلمًا رأى الشّمس بازغة قال هذا ري هذا أكيرٌ 


ء 0 ۶ ت 
فلما فلت قال يا قومي ٳِني بريءَ مما تش رکون * 


د Î‏ * 
المسيح ابن الله 


* وأن أقم وجهك للدّين حنيفا ولا تكوننُ ين المش ركيّن * 
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17/5 


50/5 


69/5 


73/5 


74/6 


78/6 


79/6 


30/9 


105/10 


27 


16 


39 


16 


37 


38 


35 


27 


35 


سورة الحجر : 15 

* فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الْش ر كين * 94/15 66 
سورة انحل : 16 

* إن إبراهيم كان أمَة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من لش رين  *‏ 120/16 وو 
سورة الحج : 22 

* إن الذين آمنوا والذين هادُوا والصابئين والنصارّى 

والُجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم 

القيامة إن الله على كل شيءَ شهيڏ * 17/22 39 

* حنفاء له غير مُش ر كين به ومن شرك باللَهِ فكأنما 

حر ِن السّماء * 3/2 35 
سورة الرُوم : 30 


* فأقِم وَجْهك للدين حَِيفا فطرت الله الي فطر 
الناس عليها * 30/0 35 


سورة لقمان : 31 
* ولئن سألتهُم مَنْ حلق السّموات والأرض ليقو الله“ 25/1 إ4 
سورة الأحزاب : 33 
* ولا ترح تيرج الحاهِايّة الأولى * 3/3 16 
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سورة الصّافات : 37 
و 95/37 37 
سورة الزمر : 39 
* ما نعبدهہ الا لقو ال E‏ 3/39 41 
سورة الفتح : 48 


* إذ حعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حَمية الجاهلية * 26/48 6 


سم 


سورة المدثر : 74 

# MT E) * 

يا أيها المدثر 1/74 66 
سورة العلق : 96 


قر اشح ربك الذي شلق لى السات ن علق 
اقرا ورك الأكرمٌ الذي عَلْمَّ بالقلم عَلْمّ الإنسان 
Ub‏ 5-1/6 86 


سورة البينة : 98 


* وما أمروا إلا ليعبدوا الله محلصينَ له الذي حنفاء 


ت OL‏ س ك 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرّكاة وذلك دين القيمة * 5/98 35 
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فهرس القوافي 


مطلع القصيدة القافية البحر عددالأبيات الصفحة 
رلك فة النرّى الكامل 12 113 ¬ 118 
يعفو ويصفح ال البسيط 1 119 
لخت وکت ا الوافر 13 10 - 124 
اتبكرٌ أُمٌ انت قادح الطويل 16 125 - 130 
قد نصحت أحدٌ البسيط 10 12 - 136 
هَل اتی ابنتيٰ ال ص الكامل 3 17 - 138 
يا للرحال وصرفِ غير البسيط 12 139 - 143 
يا لين جحذع منهوك الرحز 2 144 

لا تسين ولا تخلق الكامل 2 145 

فان ك ا ر الطويل 7 146 ¬ 148 
کف حَزناً کڙي حريم الطويل 1 149 
رشدت ا حامیا الطويل 10 151 ¬ 154 
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فهرس اللغة 


زف اشر * بي : بنيانا : 129 ( 4 : 14) . 
TT‏ * بها : بهاء : 128 ( 4 : 9) . 
* امر : مرا أراه : 140 ( 7 : 3) . 
[ * بيع : بيعة : 154 ( 12 : 10) . 
+ أوب : كل أوب : 135 ( 5 : 9). 
ف الا 
حرف الباء ٠‏ 
* تلف : متلفة : 124 ( 3 : 13) . 
* برج : اليروجا : 124 ( 3 : 11). 


* برد : بحري البرد : 135 ( 5 : 8). جر ابم 
* برد : ركب البريد : 138 ( 6 : * تن : يثيٰ عليك : 117 ( 1 : 10). 
2 ۶ 

( × توب : مثابا : 130 ( 4 : 15) . 
+ بري : البرية : 122 (3: 6) » 

E EDE‏ حرف اجيم 
* بشر : مستبشر الود : 129 ( 4 : * جر : جبارا : 152 ( 12 : 5) . 
11( . 

( * جححجح : الجحاحح : 128 (4 : 
* بشش : تبقی بشاشته : 134 ( 5 : 10( . 

: . (6 

( * جحذع : فيها حذع : 144 (8 : 
* بطح : الأباطح : 127 ( 4 : 7). e‏ 
* بعث : يبعث : 128 ( 4 : 8) . * حزي : يجزيك : 117 ( 1 : 10). 

مبعوث : 140 ( 7 : 5 ) . لا نزي : 119 ( 2 : 1). 
٭ بکر: أ تیکر 5 547165 61.. + جمر : جمر الغضا : 115 ( 1 : 5). 
* بلا : أبليك : 143 ( 7 : 12) . * جنن : جنانه : 147 ( 10 : 4) . 
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+ جوز : أجحواز الجحيم : 147 ( 10 : حرج : حرو جا : 121 ( 3 : 3 )» 
4). 4 (3: 13) . 


ف لاء * حسر : حسارا : 123 ( 3 : 7). 
* حصم : يخصم : 122 ( 3 : 5) . 
٭ نحلد : الخلد : 134 ( 5 : 7) . 
« محلل : حليل الله : 152 ( 12 : 5). 


» حوف : أرضا مخوفة : 153 ( 12 : 


+ حبر : کل حبر : 127 ( 4 : 6 ). 
٭ حجج : حجيجا : 122 ( 3 : 5 ). 


٭ حدد : بیننا حدد : 132 ( 5 : 2). 


٭ حرج : حراجحيج : 130 ( 4 : 16). 


* حرر : حررة : 115 (1: 5)› 5 

6 (4:4). حرف الدال 

. )11 :4( 129 : درك : يدرك‎ * CET RTE 

ا + دح : دوا : 126 (4: 5) . 

8 + دين : دان الشعوب : 135 ( 5 : 8). 

+ حقق : الحق : 127 ( 4 : 6) . 

« حمل : الأحهمال : 126 (4: 5) . حرف الذال 

OTT HE NE .)7 : 12 ( 153 : حنن : حنانيك‎ » 

« حور : يمحر بك : 116 (1: 9). * ذعر : يذعرني : 142 ( 7 : 10 ). 

+ حوض : حوض هنالك : 136 + ذكر : الذكر : 128 (9:4) . 

.)10:5( 

* حین : حانت منیته : 137 ( 6 : و 

1). * ربب : الرباب : 116 (1: 8) . 
حرف الخاء ٭ رث : رث القوى : 117 ( 1 : 11). 

.) 13 : 4 ( 129 : رحح : راجح‎ * TT 
. )3 : 3 ( 121 : حب : 144 ( 8 : 2) . × رحا : رحائي‎ 
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أأرحّي : 123 ( 3 : 10) . 

ترجحین : 141 ( 7 : 6) . 
× رسغ : أرساغهن : 130 ( 4 : 16). 
* رسل : مرسل : 146 ( 10 : 1). 
* رشد : رشدت : 151 ( 12 : 1). 
* رعي : أرعى أمانته : 118 ( 1 : 
12( . 
رکب : ال ركاب : 126 ( 4 : 5). 


رنق : رنق المستقي : 145 ( 9 : 
2 


%# 


* 


* روح : رائح : 125 (4: 1) . 
حرف الزاي 

* زین : ژینت : 115 (1: 5) . 
حرف السين 

سال لسائلة 7 577141 X7‏ 

مر ر 54 5 5 

سرح : السرائح : 130 ( 4 : 16). 

سرا : السرى : 130 ( 4 : 16) . 


سفل : سفلوا : 123 ( 3 : 10). 
أمر السفالة : 124 ( 3 : 11). 


+# 


#* 


3# 


* سفن : السفين : 114 (1: 3) . 
+ ملك : مك : 124 ( 3 : 11) . 
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+ سها : ساهيا : 151 ( 12 : 3) . 


* سود : سیسود یوما : 122 ( 3 : 


.)5 


*+ سيح : سائح : 129 ( 4 : 12) . 


حرف الشين 


٭* شحط : شحطت : 114 ( 1 : 


. (1 


*+ شعل : تشعل : 148 ( 10 : 7) . 


حرف الصاد 


+ صحح : الصحاصح : 126 ( 4 : 


. (4 


* صرف : صرف الدهر : 139 (7 : 


. (1 


*+ صمد : فرد صمد : 132 ( 5 : 3). 


حرف الضاد 


* ضجج : يضج : 124 ( 3 : 12 ). 
ضجيجا : 124 ( 3 : 12). 


* ضعف : ارفع ضعيفك : 116 ( 1 : 


.)9 


« ضلل : المضلل : 147 ( 10 : 3). 
* ضمر : إضمارك : 125 ( 4 : 1). 


ضمم : ضمت : 127 (7:4) . 


حرف الطاء 


+ طلح : الطلائح : 130 ( 4 : 15 ). 
حرف الظاء 
+ ظنن : ميت للمظنة : 138 (6 : 
2( . 
حرف العين 
+ عتا : العاتي : 147 ( 10 : 3) . 
+ عجج : عجت : 123 (3: 9) . 
عجيجا : 123 (3: 9). 
» عرج : عروجاً : 123 ( 3 : 10 ). 
+ عصر : العصر : 140 ( 7 :4) . 
« عفا : يعفو : 119 ( 2 :1) . 
+ عقب : العواقب : 116 (1: 9). 
+ عمل : اليعملات : 130 ( 4 : 
15). 


« عوج : أن يعوجا: 122 (3 : 
4( . 


ود ئد 193 057 
٭+ عير : عيرها : 114 ( 1 : 1) . 
حرف الغين 


٭ غدا: غدوة : 114 (2:1) . 
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× غرر : يغر ركم : 132 ( 5 : 1) . 
الغرير : 147 ( 10 : 3) . 
*+ غضا : الغضا : 115 (1: 5). 
* غلل : تغلل : 147 ( 10 : 4) . 
* غنا : لم تغن : 134 ( 5 : 7) . 
* غيب : غيبه : 118 ( 1 : 12) . 
+ غير : من غير : 139 ( 7 : 1) . 
حرف الفاء 
+ فرج : فرج الرباب : 116 ( 1 : 
8( . 
+ فرح : فارح : 129 ( 4 : 11) . 
* فرق : مفارقة : 114 (1: 2) . 
فرقة قوم : 125 ( 4 : 2 ). 
« فلح : فلوحأً : 123 (3: 7) . 
+ فني : أفناء القبائل : 130 ( 4 : 
15) . 
* فوز : يفوز : 147 ( 10 : 3) . 
حرف القاف 
× قدح : قادح : 125 ( 4 :1) . 
أُمغال القداح : 130 ( 4 : 16). 
« قدر : الأقدار : 124 ( 3 : 13) . 


+ قصد : المقصد : 138 ( 6 : 2) . 


* قضي : قضيتها : 116 ( 1 : 


7 


*+ قعص : قعص دوالح : 126 ( 4 : 


5 
× قفف : يقف : 141 (7: 8) . 


* قمع : مقامع : 148 ( 10 : 7) . 


* قوم : کریم مقامها : 152 ( 12 : 


4( . 
* قوا : القوى : 117 (1: 11) . 
حرف الكاف 


* كدر : ولا كدر : 143 ( 7 : 12). 


غیر مكدر : 145 ( 9 : 2). 


* كظم : يكظم الغيظ : 119 ( 2 : 


1( . 
حرف اللام 

× لأا : تلألاً : 129 ( 4 : 14) . 

« جج : ملججاً : 114 (1: 3) . 

جت : 121 3(7 1) . 

را 461371012 


لذذ : لذات الشباب : 116 ( 1 : 


. (7 


« لقا : كأنه لقى : 149 ( 11 : 1). 
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حرف اليم 
* منن : بلا من : 143 ( 7 : 12) . 
* موج : أن تموحا : 122 ( 3 : 6). 
حرف النون 
* بحز : ينجزه : 141 (6:7) . 
* نحا : أنتحي : 114 (1: 3) . 
* ندي : الندى : 115 (1: 4 . 
* نذر : أنا النذير : 132 ( 5 : 
1( . 
* نزح : نازح : 125 ( 4 : 2) . 


* نزل : منزل السور : 142 (7 : 
a‏ 


منزل : 146 ( 10 : 2) . 
* نشج : النشيجا : 121 ( 3 : . 
* نشد : لأئنشدن : 138 ( 6 : 3). 
* نشر : منشور : 128 (4 : 9) . 
* نصح : ناصح : 126 ( 4 : 3) . 
نصحت : 132 ( 5 : 1). 
* نعم : نعمت بالا : 115 (1: 6). 
نعمت : 151 ( 12" 1) . 
* مي : قد نما : 116 (1: 9) . 


* نوي : النوى : 114 (1: 1) . 


حرف اهاء 


*+ هدي : اهدو : 115 (4:1) . 
»+ هلك : أهلك : 124 ( 3 : 13) . 
+ هوم : هاماتهم : 148 ( 10 : 7). 


*« هوي : تهوي الرٌياح : 147 ( 10 : 
5). 

« هوا : هاوياً : 152 ( 12 : 5) . 

حرف الواو 

* وثن : أوثان الطواغي : 151 ( 12 : 
2 

*« ودد : الود : 129 (4: 11) . 

* ودي : يودي المأال : 134 ( 5 : 
6). 

* ورد : مورود : 136 ( 5 : 10) . 
+ وصل : وصالنا : 117 ( 1 : 11). 
* وضع : أضع : 144 ( 8 : 2) . 

* وفد : وافد يفد : 135 ( 5 : 9). 


« ولج : ولوحا : 123 (3: 8) » 
3 (9:3). 


+ ويل : الويل : 148 ( 10 :7) . 
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فهرس الأعلام 


حرف الهمزة 
آدم :17 . 


إبراهيم الخليل : 23 » 24 » 28 » 


. 77 › 37 › 33 › 0 


ابن إسحاق : 51 » 58 » 65 » 74» 
6 79۰ › 81 › 85 92 . 


ابن الجوزي : 57 » 70 . 
ابن حبیب : 46 . 

ابن حجر : 57 . 

ابن خالویه : 16 . 

ابن رشیق : 57 . 

ابن شهاب : 93 . 

ابن الضَحَاك بن عثمان : 64 . 
ابن عباس : 23 » 58 . 
ابن عساكر : 59 . 

ابن عيشون : 38 . 

أبن قتيبة : 40 . 

ابن كثیر : 59 . 

ابن الكلي : 41 . 
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* ابن منده : 65 . 


* ابن هشام : 65 » 73 › 79 » 81 » 


84 › 88 . 
* أبو بكر الصديق طلله : 59 » 65 » 
67 77 . 


أبو ذر الغفاري : 17 . 


» أبو طالب بن عبد المطلب : 77 » 
78 › 81 . 


%* 


* أبو عمرو بن العلاء : 98 . 
* ابو قيس حرقة بن أبي أنس : 34 . 
* أبو موسى الأنصاري : 92 . 


* أبو هالة «هند» : 74 . 


« 


أبو واقد الحارث بن عوف الكناني: 
60 . 

» أحمد أمين : 100 . 

أحمد علي حسن : 53 . 

« أحمد عمران : 53 . 


%# 


* رباب بن رئاب : 34 . 
* الأزرقي : 149 . 


* أسعد أبو كرب الحميري : 


. 4 


# 


» أ ماء بنت ابي بكر : 65 » 93 . × جابر بن سفيان : 56 . 


ا » الجاحظ : 15 » 16 . 
+ أكثم بن صيفي : 64 . او E‏ 
+ امرؤ القيس : 15 › 32 . 64 . 
» أم أن : 59 . * جبرائیل : 86 . 
* أم عزير : 29 . + جحلال السيوطي : 60 » 66 . 
» آمنة بنت وهب : 85 . + جحندب بن عمرو بن همه : 62 . 
« أمية بن أبي الصّلت : 29 » 34 »› A A‏ 
59 › 63 › 67 › 100 . النضير : 47 . 
* أمية بن المغيرة : 60 . * جواد علي : 27 › 60 » 61 . 
* إياس بن قبيصة بن أبي غفر : 60 . حرف الاء 
حرف الباء « حاتم الطائي : 61 . 
46 . 
× البخاري : 18 › 57 › 69 . 


+ الحارث بن عبيد المخحزومي : 60 . 


+ الحافظ الذهي : 60 › 65 . 
+ حبى بنت حليل الخزاعي : 51 › 


* 


*« 


برهان الدين دلو : 31 . 


+ بلال بن رباح ظط : 57 » 58 » 
64 › 65 < 68 . : 
* حرب بن أمية : 61 . 
× البلخي : 40 . 
* الحريري : 53 › 71 . 
حرف التاء + الحسين بن محمد البارع : 93 . 
× الترمذي : 92 . + حليل الخزاعي : 54 . 
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* 


* 


* 


# 


*«* 


# 


¥ 


% 


* 
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حليمة السعدية : 79 › 85 . 
حهمزة بن عبد المطلب : 78 . 
حنظلة الراهب : 60 . 

حرف الخاء 
الخطاب أبو عمر له : 33 . 
خلف الجمحي : 64 . 
حليل عبد الكريم : 25 . 
حویلد بن اسد : 78 . 
حير الدين الزركلي : 57 . 

حرف الراء 
رزاح بن ربيعة : 54 . 

حرف الزاي 
الزبير : 81 . 
الزعخشري : 
زهیر بن ابي سّلمی : 34 › 60 . 


زید « مول رسول الله ل » : 
59 . 


. 41 


زید بن عمرو بن نفیل : 23 » 33 › 
4 › 59 › 60 › 61 › 65 < 67 « 
70 . 


الزين العراقي : 60 » 65 . 
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حرف السين 
+ سجاح «العرافة» : 82 . 


× السراج البلقيي : 60 . 


. 39 


* سعيد بن ربيعة بن عبد شس : 
60 . 


* سهيل بن عمرو : 17 . 


+ السهيلي : 41 . 


* سويد بن الصامت : 63 . 

* سويد بن عامر : 34 . 

* سويد بن عدي الطائي : 61 . 

* سيف بن ذي يزن : 34 . 
حرف الشين 

+ الشهرستاني : 36 › 38 . 
حرف الصاد 


+ صا «الټي» : 128 . 


+ صفوان بن أسد بن عبد العرّى : 
55 . 


* صفوان بن أمية بن محرث الكناني: 
55 60 . 


×+ صفوان بن نوفل : 53 . 


حرف الضاد 81 82 « 84 . 


عبد مناف : . 
+ ضباعة بنت عامر : 43 . ب 


» الضحَاك بن عثمان : 92 » 94 . * عبيد بن الأبرص : 34 › 60 . 
+ عتيق بن عائذ المخزومي : 74 . 
حرف الطاء 
+ عثمان بن الحويرث : 26 › 27 › 
× الطبري : 16 › 17 91 . 0 72 . 
عثمان ب٠‏ عد ۱ 92:۰ . 


+ عثمان بن عفان : 56 . 
« عائشة بنت أبي بكر «رضي الله 
عنها» : 17 › 65 . 
عد نوفا : 56 . 
+ عامر بن جذيم المجمحي : 60 . ي بن نوفل 
* عروة بن الزبير : 57 › 92 . 


* عدي بن زيد العبادي : 34 . 


60 . * عزير : 29 . 
+ عامر بن عبد مناة بن كنانة : 47 . * عفيف بن معد يكرب : 60 . 
+ العباس بن مرداس السلمي : 60 . * علاف بن شهاب التميمي : 34 . 
+ عبد الدار : 51 . + علي «كرم الله وجهه» : 59 . 
+ عبد الطابحة بن قضاعة : 34 . + علي الجندي : 17 › 40 . 
« عبد العرّى : 51 . × عمر بن الخطاب طله : 19 » 27 » 
O‏ 03 34 › 56 . 
ع و ا و + عمرو بن أسد : 78 . 

81 › 83 › 84 . * عمرو بن عنبسة : 60 . 


# 


عبد الله القضاعي : 34 . + عمرو بن كلثوم : 20 . 


+ عبد المطلب بن هاشم : 61 » 79 » 53 54 . 
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* عمير بن حندب الجهى : 34 . 
* عياض بن مار اججاشعي : 48 . 
+ عيسى بن مريم اك : 17 » 27 » 
28 › 60 › 70 ¢ 71 › 74 › 92 . 
حرف الفاء 
+ فاطمة بنت زائدة بن جحندب : 73 . 
+ فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن 
فهر : 81 . 
حرف القاف 
* قبيصة بن إياس الطائي : 60 . 
قتيلة بنت نوفل : 55 . 


فس بن ساعد يادي 0345 
60 › 63 . 


* قصي بن كلاب : 42 » 50 » 51 » 
52 › 53 › 54 › 66 › 72 › 75 . 


× القلقشندي : 90 . 
+ قيس بن عاصم المنقري : 60 . 
* قيس بن عدي السهمي : 60 . 
* قيصر الروم : 52 . 

حرف الكاف 
* كعب بن عبيد التنوحي : 27 . 
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* كعب بن لؤي بن غالب : 34 . 
حرف اللام 
* لبيد : 39 » 46 . 
× لقمان : 63 . 
حرف اليم 
+ مازن بن مالك بن عمرو : 47 . 
المتلمس بن أمية الكناني : 34 . 


+ جحد بنت تميم بن غالب : 46 » 
47 . 


# 


محمد حسیين هیکل : 38 . 

« محمد كرد علي : 28 . 

+ حمود شكري الألوسي : 18 . 
+ مدل بن مره بن عبد مناة : 46 . 
+ مريم : 28 › 29 . 

+ مسلم : 69 . 

+ المسيح : 28 . 

× المغيرة بن مخزوم : 82 . 

* مهلهل بن ربيعة : 15 . 


* موسى : 60 » 70 › 71 » 74 › 75 »› 
87 ¢ 88 . 


* ميسرة : 74 › 75 . 
×+ میکائیل : 146 . 


حرف النون « يعقوب الرسول : 71 . 
» النابغة الجعدي : 60 . * يونس بن بکیر : 92 . 
+ النابغة الذبياني : 60 . 
× نسطورا : 60 » 65 . 
* نفيل بن عبد العرى : 61 . 
×+ نلسون دتلیف : 28 . 
* نوح : 17 . 
× النووي : 78 . 

حرف اهاء 

+ هشام بن عروة : 94 . 
× الهمداني : 61 . 
« هند بنت أبي کبیر :55 . 
+ هود «الني» : 128 . 

حرف الواو 
+ وكيع بن سلمة الإيادي : 34 . 
* الوليد بن المغيرة : 60 . 

کلاب بن مرة بن كعب : 84 . 


حرف الياء 


+ يزيد بن حجونة الليثي : 60 . 
* اليعقوبي : 27 › 72 . 
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حرف الهمزة 


٭ إياد : 47 ›» 52 » 53 . 


× سد : 32 47 . 


¥ 


الأوس : 25 » 41 . 
* امرؤ القيس : 25 . 

حرف الباء 
* بهراء : 26 . 


* بارق : 46 › 47 . 


* بكر : 47 › 50 . 


* بجيلة : 47 . 

حرف التاء 
× تنوخ : 26 . 
*# تغلب : 26 . 


* تميم : 40 » 47 . 
حرف الثاء 
× تعلبة : 25 . 


+ نميف : 41 » 47 . 
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فهرس القبائل 
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حرف اجيم 


+ حذام 25 
حرف الحاء 


* حارئة : 25 . 


+ مير : 22 › 41 . 


حرف الخاء 


¥ 


الخزرج : 25 » 41 . 


* خحثعم : 41 »› 47 . 
خحزاعة : 46 › 50 › 52 . 


# 


* خحیبر : 25 . 
حرف الراء 
* ربيعة بن نزار : 47 . 


حرف الزاي 


#* 


زریق : 25 . 
حرف السين 


* سا : 22 . 


حرف الشين 
٭ شليح : 26 . 

حرف الضاد 
* ضبة : 47 . 

حرف الطاء 
+ طيىع : 25 » 47 . 

حرف الظاء 
+ ظاعنة : 47 . 

حرف العين 
*# عجيب : 47 . 
×+ عك : 47 . 
* عامر بن صعصعة : 46 » 47 . 
* عذرة : 52 . 

حرف الغين 


* خسان : 25 › 26 › 28 › 52 › 53 . 


+ الغوث : 47 . 
× غطفان : 41 . 
حرف القاف 


* قريش : 21 › 26 › 27 › 31 » 39 › 
40 < 41 < 42 < 44 < 46 < 50 < 
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<“ 67 › 61 › 58 › 54 › 52 › 51 
. 82 < 80 › 78 › 76 › 72 0 1 


* قريظة : 25 . 
* قيس عيلان : 47 . 
حرف اللام 
» للخم : 26 . 
* لۇي بن عامر : 108 . 
حرف اليم 
+ مازن : 47 . 
+ مڏحج : 26 › 41 . 
* معن : 22 . 
حرف النون 
* النضير : 25 . 
حرف اهاء 
* هذيل : 47 . 
*# همدال : 41 . 
حرف الياء 


* يربوع بن حنظلة : 47 . 


فهرس الأماكن 


حرف اهمزة 
« أورشليم : 42 › 71 . 
اکسوم :27 : 

حرف الباء 


* بصری : 106 › 126 . 
« البلقاء : 150 . 


* بيت المقدس : 42 . 


حرف اليم 


الجزيرة العربية : 20 » 21 » 22 › 
4 › 25 › 28 › 30 › 33 › 36 › 


¥ 


. 105 › 100 › 62 


# الحمد : 133 . 
+ الجودي : 133 . 


حرف الخحاء 


* حراء : 34 » 42 › 67 . 
*+ حضرموت : 47 . 
× الحيرة : 27 » 40 » 63 . 


× الحبشة : 64 . 
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× الحجاز : 24 › 25 › 39 › 82 . 
الحجون : 57 . 
حرف الخاء 
+ حيبر : 82 . 
حرف الذال 
* ذي قار : 31 . 
حرف الشين 


× الشام : 23 › 33 » 52 » 53 » 54 » 
62 › 70 › 75 › 150 . 


حرف الصاد 


* صنعاء : 27 › 41 . 
» الصفا : 48 . 


حرف الطاء 
+ الطائف : 41 . 
حرف العين 


× العراق : 62 . 


+ عرفات : 47 . حرف الياء 


× عكاظ : 63 . » اليمن : 22 › 31 › 47 . 


حرف الفاء 
» الفرصد : 137 . 


× فلسطين : 23 › 33 . 
حرف الكاف 


+ الكعبة : 35 › 36 › 37 » 39 » 41 › 
48 › 50 › 52 › 53 › 54 › 59 › 
80 › 84 › 85 › 89 › 91 . 


حرف اليم 


<“ 27 <26 025 023 C21: مکة‎ * 
< 50 < 48 < 47 < 46 ¢ 44 (24 
› 63 › 61 › 57 › 54 › 53 › 52 
› 97 › 85 ¢ 76 › 75 › 72 › 64 
. 101 › 99 


* 


المدينة : 27 › 82 . 
+ مزدلفة : 48 . 
+ المروة : 48 . 


الموصل : 150 . 


* 


حرف النون 
٭ جحد : 106 . 


× نجحران : 27 . 
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فهرس المصادر والمراجع 


حرف الهمزة 


# 


القرآن الكريم . 

* الأوائل » بو هلال العسكري » تحقيق محمد المصري ووليد قصاب » منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دمشق 1975 . 

* أثر القرآن الكريم في اللغة العربية » أحمد حسن الباقوري » دار المعارف » مص 

ط3 »› 1983م . 

أحبار مكة وما اء فيها من الآثار » أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 


الأزرقي » تحقيق رشدي الصلح ملحسن » دار الأندلس › نبتور » مدريد 
«إسبانيا» » لاط › لات . 


%* 


* أخبار مكة وما حاء فيها من الآثار » أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 


1983 م 


أديان العرب قبل الإسلام ووحهها الحضاري والاحتماعي » الأب حرحس داودء 
المۇسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع › بیروت > ط1 1 م . 


¥ 


¥ 


المصرية . 

* أسد الغابة في معرفة الصحابة » ابن الأثير » القاهرة »> 1280 ه . 

* الإسلام والحضارة » محمد كرد علي » لحنة التأليف والترجمة والنشر » طو 
68 م . 

+ الاشتقاق لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد » تحقيق عبد السلام محمد هارون» 

دار الجيل » بيروت » ط1 » 1991 م . 
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» الإصابة في تمييز الصحابة » شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محم بن 
علي الكناني العسقلاني الصري الشافعي العروف بابن حجر . دار الكتب 
العلمية » بيروت › لاط › لات . 


» الأصنام » ابن الكلبي » تحقيق أحمد زكي » الدار القومية للطباعة والنشر › 
القاهرة » 1965 م . 
« عن طبعة دار الكتب المصرية 1924 م » . 

» أضواء على الحقيقة الصعبة › أحمد علي حسن › لاط › 1 م . 

» الأعلام » حير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » بيروت › ط6 » 1984 م : 

» الأغاني » الأصفهاني » دار الكتب المصرية › القاهرة > ط1 › 1929 م . 

» الأغاني » الأصفهاني » مؤسسة حال للطباعة » بيروت » لاط » لات : 2 عن 
طبعة دار الكتب المصرية » . 

» الأغاني » الأصفهاني » تشر صلاح يوسف اليل » دار الفكر للحميح ؛ 
بیروت » 1970 م . «عن طبعة بولاق الأصلية » . 

» إلياذة هوميروس › ترجمة سليمان البستاني › دار إحياء التراث العربي » بيروت › 
لاط » لات . 

» إمتاع الأسماع عا للرّسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع › للمقريزي › 
القاهرة › لاط › 1941 م . 

» أنساب الأشراف » البلاذري » تحقيق محمود الفردوس العظم »› دار اليقظة 
العربية »> دمشق › ط1 › 1997 م . 


حرف الباء 
اداي و التهاية#الاقظ من كر مكة اغارف + يروت ٠‏ لاط 1990م ٠‏ 
+ بذل النصح والشفقة للتعريف بصحبة السيد ورقة » تأليف الإمام العلامة برهان 
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« بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » السيد حمود شكري الألوسي البغدادي» 
عي بشرحه وتصحيحه وضبطه محمد بهجة الأثري › دار الكتب العلمية »› 
بیروت » لاط › لات . 


#« 


بهجة احالس وأنس احالس وشحذ الذاهن والماحس » للإمام أ ابي عمر يوسف 
اين عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطي » > تحقيق محمد مرسي الخوالي» 
دار الكتب العلمية » بيروت » لاط › لات . 


حرف العاء 


# 


تاج العروس في شرح جواهر القاموس » للمرتضى الزبيدي . 
تاريخ الأدب الجاهلي » علي الجندي » توزيع مكتبة اللجامعة العربية »> بيروت » 
لاط > 1965 م . 


x 


#* 


تاریخ الإإسلام السياسي والدييٰ والثقافي والاجتماعي « حسن إبراهیم حسن » 
دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط7 » 1964 م . 

تاریخ الإسلام ووفیات المشاهير والأعلام > للحافظ المؤرخ شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » تحقيق عمر عبد السلام تدمري › دار 
الكتاب العربي » بيروت » ط2 › 1989 م . 


تاریخ الخلفاء» الإمام جلال الدين السيوطي ¢ تحقيق إبراهيم صالڂ » دار صادر» 
بیروت » ط1 > 1997 م . 


%* 


% 


¥ 


تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك » لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري › دار 

الكتب العلمية » بيروت » ط3 » 1991 م . 

* تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك » لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري › تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم » بيروت » لاط » لات . 

* تاريخ العرب » فيليب حي ورفاقه » دار غندور » بیروت » ط5 » 1974 م . 

* تاريخ العرب قبل الإسلام » أحهمد أرحيم هبو » حامعة حلب » كلية الآداب» 

لاط » 1980 م . 
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%« 


التاريخ العربي القديم » نلسن ديتلف وآحرون » ترجمة فاد حسنون علي وز كي 
محمد حسن » النهضة المصرية » القاهرة » لاط › 1958 م . 

» تاريخ الكعبة » ال لخربوطلي علي حسي » دار الجيل » بيروت » لاط » 1976 م . 
التاريخ الوسيط » قصة حضارة البداية والنهاية » نورمان ف كانتور » ترجمة 
وتعليق قاسم عبد قاسم » دار المعارف » مصر » ط2 › 1984 م . 


* 


« تاريخ اليعقوبي » اليعقوبي بن واضح › أحمد بی انی يعقوب > دار العراق › 
بیروت › لاط » 1955م . 


التذك ة الحمدونية » ابن حهمدون محمد بن ١‏ به محمد ب > تحقيق 
ر ہن ` مدر ن س س 

إحسان عباس وبکر عباس » دار صادر » بيروت › ط1 »› 1996 م . 

× تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » البابي الحلي » لاط » لات . 

+ تهذيب اللغة » الأزهري » تراثنا » دار الكتاب العربي » القاهرة » 1967 م . 

» تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي » سعد علي » دار النعمان » لبنان » ط1 › 

. ^ 68 


حرف اليم 


» الجحذور التاريخية للشريعة الإسلامية » خليل عبد الكريم » دار سين للنشر » ط1 
0 م ۰ 


» جزيرة العرب قبل الإسلام » برهان الدين دلو » دار الفارابي » بيروت » ط1 ( 
9 م ۰ 


» جمهرة أنساب العرب » أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي › 
تحقيق عبد السلام محمد هارون » دار المعارف » مصر »> ط4 › 1977 م . 


حرف الحاء 


+ الحقيقة الصعبة في الميزان » أحمد عمران » دار النخبة العلمية » بيروت » ط1 » 


1993 م 
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× الحماسة للبحتري » نقله وضبطه بالشکإ الأب لويس شيخو اليسوعي » دار 
الكتاب العربي » بيروت » ط2 › 1967 م . 


* الحماسة البصرية » صدر الدين علي بن الحسن البصري › تحقيق مختار الدين 
أحمد » عالم الكتب » بيروت » ط3 » 1983 م . 

× الحماسة المغربية » ا العباس أحمد بن عبد السلام المجراوي التادل » حمَمَه 
محمد رضوان الداية » دار الفكر المعاصر » بيروت » دار الفكر » دمشق » ط1 › 
1 م . 


* حياة محمد » محمد حسين هيكل » مكتبة النهضة المصرية » ط13 › 1968 م . 


الحيوان » الجاحظ » تحقيق فوزي عطوي » مكتبة النوري بدمشق »› ط1 
7 ھ / 1968 م . 


* 


حرف الخاء 


نبیل طریفی › منشورات مد علي بيضون » دار الح لكتب العلمية » بيروت › 
لبنان » ط1 » 1418 ه / 1998 م . 


حرف الدال 


%* 


دراسات فنية في الأدب العربي » عبد الكريم اليافي » مطبعة حامعة دمشق › 
دمشق › لاط > 1963م . 


* دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام » السيد عبد العزيز سالم » مؤسسة شباب 
الجامعة » الإسكندرية » لاط » لات . 


دیوان الأعشى » المؤسسة العربية للطباعة والنشر » بيروت › لاط › لات . 


* ديوان أمية بن أبي الصّلت » جمعه وحققه وشرحه سجيع جميل الحبيلي » دار 
صادر » بیروت » ط1 »› 1998 م . 


* 


* ديوان دريد بن الصَمّة » جمع وتحقيق وشرح محمد خير البقاعي » عدم له شاکر 
الفحام » دار قتيبة » دمشق » 1981 م . 
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+ ديوان عبيد بن الأبرص › تحقيق حسين نصار » مكتبة البابي » مصر › ط1 › 
7 م . 


+ دیوان عبید بن الأبرص › دار بيروت » لاط »› 1979 م . 
× ديوان عنازة › مكتبة كرم » دمشق » ودار الكتاب العربي » بيروت » ودار 
صعب وصادر » بیروت »› لاط › لات . 
حرف الراء 


الروض الأنف » لاإمام الفقيه الحدث أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السهيلي » طبع مطبعة الرحمانية صر » 1332 ه | 


4 م . 


* 


حرف السين 


» سمط اللآلى » الوزير أبي عبيد البكري الأدني » تحقيق عبد العزيز الميمي »› دار 
الحديث » بيروت »› ط2 »› 1984 م . 

« السيرة الجحامعة من المعجزات اللامعة » الشيخ بن يوسف أطفيش » بنفقة وعناية 
الفاضل اللحليل الشيخ سالم بن سلطان بن قاسم الرياحي بزجبار » المطبعة السلفية 
.مصر » القاهرة » ط2 › 1344 ه . 

» السيرة الحلبية » ابن برهان الحلبي » شرحها وضبطها وعلق عليها محمد 
التونجي » دار المعرفة » دمشق » ط1 › 1989 م . 

» السورة النبوية الشريفة » الشيخ أحمد مغنية وصال التاروتي »› دار الصفوة › 
بیروت › ط1 › 1994 م . 

+ السيرة النبوية لابن كثير » تحقيق مصطفى عبد الواحد » دار الفكر » بيروت» 
0 م ۰ 

* السيرة النبوية لابن هشام » قدّم ها وعلق عليها وضبطها طه عبد الرؤوف سعد 
دار الجيل » بيروت »› طبعة حديدة مضبوطة منقحة » لاط » 1975 م . 
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* السيرة النبوية لابن هشام » حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى 
السقا وإبراهيم الأبياري عبد الحفيظ شلي » دار الكنوز الأدبية » بيروت › لاط 
لات . 

حرف الشن 

* شرح أبيات سيبويه » السيراني » يوسف بن أبي سعيد » دار المأمون للتراث »› 
دمشق وبیروت » 1979 م . 

* شرح أرجوزة أبي نواس » لابن حي » محمد بهجة الأثري » دمشق » 1966 م . 


شرح التصريح على التوضيح »› حالد بن عبد الله الأزهري › وبهامشه حاشية 
يس بن زين الدين » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » لاط » لات . 


* شرح المعلقات السبع للزوزني » دار الجيل » بيروت » ط2 » 1972 م . 


* شرح المفصل » ابن يعيش » عالم الكتب » بيروت » ومكتبة المتنبي » القاهرة » 
لاط › لات . 


شعراء النصرانية قبل الإسلام » لويس شيخو » دار المشرق » بيروت » ط3 لات . 


+ الشعر والشعراء » ابن قتيبة » تحقيق إحسان عباس ومحمد يوسف نحم دار 
الثقافة » بيروت » ط4 » 1400 ه / 1980 م . 


%* 


%* 


حرف الصاد 


+ صبح الأعشى في صناعة الإنشا » أحمد بن علي القلقشندي » شرحه وعلق عليه 
وقابل نصوصه محمد حسين مس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت › ط1 
7 م . 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » تأليف إسماعيل بن هماد الجوهري » تحقيق 
إميل بديع يعقوب وخمد نبيل طريفي » منشورات محمد علي بیضون › دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط1 » 1420 هى / 1999 م . 

شار ع المستعلي بالله » ط1 › 1932 م . 
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# 


حرف الطاء 


« طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي » تحقيق محمود شاكر » مطبعة 
المدني » القاهرة › لاط » 1974 م . 

× الطبقات الكبرى » ابن سعد »› تقديم إحسان عباس » دار صادر » بيروت > 
لاط › لات . 


حرف العين 


¥ 


#* 


العقد الفريد » أبو عمر أحمد بن محمد عبد ربّه الأندلسي » دار الكتاب العربي › 
بیروت › لاط »› 1983 م . 


العمدة في محاسن الشعر وآدابه » للإمام أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني › 
حققه وفصله وعلق حواشيه محمد حي الدين عبد الحميد » دار الجيل » بيروت › 


# 


ط5 › 1401 هھ / 1981 م . 


* 


عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير » ابن سيد الناس » مكتبة القدسي› 
القاهرة » لاط › 1356 ه . 


حرف الفاء 


# 


فجر الإسلام » أحمد أمين » دار الكتاب العربي » بيروت › لاط › 1969 م . 


+ الفكر الدييْ الجاهلي » محمد إبراهيم الفيومي › دار المعارف › مصر» لاط › 
83 م . 
« في الشعر الجاهلي » طه حسين » مطبعة دار الكتب المصرية › الققاهرة » ط1 › 
6 م ۰ 

حرف القاف 


قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية » خليل عبد الكريم » سينا للنشر › 
القاهرة » ط1 »› 1993 م . 
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* قس وني » أبو موسى الحريري › لاط › 1979 م . 
* قصة الديانات » سليمان مظهر » دار الرقي » ط1 › 1984 م . 
حرف الكاف 
» الكامل » الإمام أبي العباس محمد بن يزيد المبرد » تحقيق محمد أحمد الدالي » 
مۇسىسة الرسالة » بيروت » ط2 » 1993 م . 
« الكامل في التاريخ » لابن الأثير » دار صادر » بيروت » لاط » 1979 م . 
* الكتاب المقدس » أعمال الرسل . 


* الكتاب » سيبويه (عمرو بن عثمان) » تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون 4 
مكتبة الخانحي » القاهرة » ط3 › 1988 م . 


* كتاب الاختيارين » الأحفش الصغير » تحقيق فخر الدين قباوة » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » ط2 › 1984 م . 


حرف اللام 
* لسان العرب » ابن منظور » دار صادر » بيروت » ط3 » 1994 م . 
حرف اليم 


« جحتمع قريش السياسي والدين في عام الفيل » عطا الله حوليان » مؤسسة دار 
الكتاب الحديث » لبنان » ط1 › 1987 م . 

* محمد رسول الله بل > محمد رضا » نشر مطبعة دار إحياء الكتب العربية امصرية» 
لاط » لات . 

* محمد رسول الله َيل > مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه » مصر » طد» 
8 م . 

* احبر » ابن حبيب » اعتنى بتصحيحه » إيلزة ليختن شتيتر » بيروت › لاط » لات . 


+ امحتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها » ابن حي » تحقيق الحندي 
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والنحار وشلي » القاهرة » 1966 - 1969 م . 

+ مروج الذهب »› الملسعودي » دار الأندلس للطباعة والنشر › بيروت »› ط1 »› 
5 م . 

» المستطرف في كل فن مستظرف » شهاب الدين محمد بن أحمد الإبشيهي › دار 
الجيل » بيروت »› ط1 › 1992 م . 

+ مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية » ناصر الدين الأسد » دار المعارف › 
مصر › لاط »› 1956 م . 

» المعارف » ابن قتيبة » تحقيق ثروت عكاشة » دار المعارف › مصر » ط2 »› 1969 م. 

+ معجم البلدان » لابن ياقوت الحموي › دار صادر › بيروت »› 1979 م . 

+ معجم العلوم الاجتماعية » علي عبد الواحد الوافي » تصدير ومراجعة إبراهيم 
مدكور » إعداد نخبة من الأساتذة الملصرين والعرب › والشعبة القومية للتربية 
والعلوم والثقافة « يونسکو » الميعة المصرية العامة للكتاب › ط1 › 1985 م . 

+ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع › عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي » تحقيق مصطفى السقا » عا لم الكتب › بيروت › ط3 › 1983 م . 

» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم › بحاشية المصحف الشريف »› وضعه محمد 
فؤاد عبد الباقي » دار الحديث » القاهرة »> ط1 »› 1987 م » وط2 › 1988 م . 

+ المفردات في غريب القرآن » أبو القاسم حسين بن محمد المعروف ب «الراغب 
الأصفهاني» » تحقيق محمد سيد كيلاني » مصطفى البابي الحبي وأولاده › مصر» 


1961 م 


المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام »> حواد علي » دار العلم للملايين › 


بیروت › ط2 › 1978 م . 


* 


« المقاصد النحوية في شرح شواهد شرح الألفية » حمود بن أحمد العيي › مطبوع 
على هامش خزانة الأدب »› دار صادر » لاط › لات . 


» المقتضب » المبرد بن يزيد »› تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة › عام الكتب › 
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بيروت › لاط › لات . 

الملل والننحل » الشهرستاني › تحقيق عبد العزيز محمد ال وكيل » منشورات 
مۇؤسسة الحبي وش ركاه » القاهرة » 1968 م . 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك » لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي » دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا » دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط1 › 1992 م . 


* 


%# 


حرف النون 
النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية » حسين مروة › دار الفارابي › 
بیروت » ط6 » 1988 م . 


* 


نسب قريش » لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري › دار 
المعارف › مصر »› لاط › 1953 م . 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني» 
تحقيق إحسان عباس » دار صادر » بيروت » لاط › 1988 م . 


* 


3# 


نهاية الأرب في فنون الأدب » النويري › دار الكتب » مصر › لاط › لات . 
حرف الواو 


%* 


#* 


الوثنية في الأدب الجاهلي » عبد الغن زيتوني » منشورات وزارة الثقافة › دمشق»› 
ط1 1987 م . 
الوحشيات » لأبي تمام » علق عليه وحققه عبد العزيز الميمي الراحكوتي » دار 


المعارف » مصر »› 1963 م . 


* 


حرف الياء 


* 


اليهود في تاريخ الحضارة الأولى » غوستاف لوبان » ترجمة عادل زعيتر » البابي 
ا لحي » مصر › لاط › 1970 م . 
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